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تتمثل آلیة الاستثمار في ذلك الترابط بین توقع الربح والاقدام على الاستثمار 

، ولكن جدیدة أخرى استثماراتھم أو اقامة قاعدة فتوقع الربح یدفع المنظمین الى توسیع 

أو ذلك یحتاج الى أموال ، وھذه الأخیرة ھي ملك لأشخاص آخرین لیست لدیھم الرغبة

، وعملیة تنازلھم عن الأموال تخضع ھي الأخرى الى القدرة أو كلاھما على الاستثمار

للاستثمار وعرض ھذه یتم تنشیطھا عن طریق أدوات توفق بین الطلب على الأموال آلیة 

معدل الفائدة في النظام الرأسمالي ونسبة : الأموال من قبل أصحابھا وھذه الأدوات ھي 

الاسلامي ، فكل من ھاتین الأداتین تقف في المنتصف بین أصحاب التشارك في النظام 

، فأي الأدتین تجعل رغبة رؤوس الأموال والمنظمین ، تشجعھم تارة وترھبھم أخرى

.صاحب رأس المال والمنظم متطابقة 

محل جدل بین الاقتصادیین ، فمعدل الفائدة موضوع الفائدة كان و مازال ان

قتنا الحاضر، محل دراسة و تحلیل  من طرف الاكادمیین ، و موضوع یثیر مازال إلى و

و لم یحدث . نقاش المفكرین والباحثین الاقتصادیین على اختلاف مذاھبھم ، و مدارسھم

، أو أن أثار أي موضوع الجدل ، و النقاش كموضوع الفائدة ، سواء في تحدید مفھومھ

دوره ونطاق تأثیره في النشاط الاقتصادي ، أو طرق قیاسھ ، ناھیك عن مدى أھمیتھ ، و

.تبریر التعامل بھ

ھو سبب المشاكل و الأزمات الفائدةمعدل، إلى أن وانتھى العدید من الباحثین

بل ذھب البعض إلى أبعد من ذلك منادین ، وبدأ الجدل حول دور الفائدة ،الاقتصادیة

ث عن بدیل آخر یكون أكثر نجاعة         و البح،دة و إبعاد الفائصراحة بضرورة إلغاء

.و ملائمة للنشاط الاقتصادي وأكثر استقرارا

وسائل الإسلام في تشجیع الاستثمار، و أھمھا ومن ھنا، تأتي أھمیة اقتراح

).نسبة التشارك(معدل المشاركة في الربح و الخسارة

:ھم أسباب اختیار ھذا الموضوع و من أ:ــ أھم أسباب اختیار الموضوع1



ب

إلى  )أزمة الرھن العقاري(الأزمات المتتالیة للنظام الرأسمالي والتي أرجعت آخرھا 

و من جھة أخرى  .ھذا من جھة ،تغیر أسعار الفائدة ، و محاولة البحث عن بدیل

.تحریم الدین الإسلامي الحنیف للفائدة و اعتبارھا ربا

دور معدل الفائدة في : "عتبارات وقع الاختیار على موضوع ولھذه الا

."  الاستثمار و البدیل الإسلامي

:الإشكالیة -2
إن معالجة موضوع الفائدة و أھمیتھ في النشاط الاقتصادي ، یدفع إلى إثارة 

في مجال ھل یمكن أن یكون معدل المشاركة أفضل من معدل الفائدة : " التساؤل التالي

الاستثمار ؟

: ، منھا و ینتج عن التساؤل الرئیسي تساؤلات فرعیة

ما موقف مختلف النظریات الاقتصادیة تجاه معدل الفائدة؟-

.ھل لمعدل الفائدة دور في التأثیر على المتغیرات الاقتصادیة-

.ھل یساھم معدل الفائدة في الأزمات-

التحفیز على الادخار، ثم الاستثمار؟كیف یمكن أن یحل الإسلام مشكلة-

؟)الربا(ما ھي آلیات الإسلام في توظیف الأموال بعیدا عن الفائدة-

:ــ الفرضیات4
:على ضوء التساؤلات السابقة ، یمكن صیاغة الفرضیات التالیة 

تشكك في أھمیة معدل الفائدة في تشجیع الادخار ھناك نظریات كثیرة في الغرب-

.الاستثمارو

.یساھم معدل الفائدة بقسط كبیر في إصابة الاقتصاد الرأسمالي بالأزمات-

معدل المشاركة في الربح و الخسارة الذي یقترحھ الإسلام ، أفضل بكثیر من -

.معدل الفائدة

.مناعة الاقتصاد الذي یعتمد على معدل المشاركة من الأزمات المالیة-

.در ما ھي مسبب للأزماتالفوائد لیست محرك للاستثمار بق-

.البدیل عن الفائدة یكون بالمشاركة ، حیث یتم تعویض معدل الفائدة بمعدل الربح-



ت

:ــ المنھجیة5
نظرا لطبیعة الموضوع ، و تعدد أدوات الدراسة و التحلیل فیھ ، تم اعتماد 

:ثلاث مناھج 

وھذا عند استعراض الأحكام العامة للإسلام في المجال :الاستنباطيالمنھج 

الاقتصادي، مثل استنباط الأحكام العامة من الآیات و الأحادیث النبویة ، و كذلك 

.و تعمیمھا على الجزئیات في مجال الاقتصاد، الاعتماد على القواعد الفقھیة 

ستقراء الدراسات السابقة وھذا عند سرد وقائع عملیة ،  من خلال ا:المنھج الاستقرائي

.بھدف تدعیم الدراسة و التحلیل 

، بھدف الوصول عند المقارنة بین مبادئ الإسلام و نظریات وضعیة:المنھج المقارن

.إلى النتائج المطلوبة

:ــ الدراسات السابقة 6
، ولا حتى التشكیك في دورھاكحقل للدراسة لیس بجدیدإن موضوع الفائدة ،

صب في ھذا من الدراسات التي تعدیدھناك الو. أو الحدیث عن البدیل الإسلامي بجدید 

:من الرسائل التي تناولت الموضوع بطریقة أو بأخرى أھمھاعدیدالمجال، و ال

دولة في العلوم الاقتصادیة ، جامعة الجزائر للأستاذ بلعزوز بن علي ، مذكرة دكتوراه 

ھذه . 2004:الفائدة على اقتصادیات الدول النامیة سنةأثر تغیر سعر : تحت عنوان

المذكرة اشتملت على جوانب كثیرة ومتعددة ، إن لم نقل كل ما یتعلق بموضوع الفوائد 

و أثر تغیر ھذه رھا على المتغیرات الاقتصادیة ، نظریات مفسرة للفائدة ، وأث: من 

لإسلامي ، وكونھ أنجع من الفائدة الأخیرة على الدول النامیة ، لكن لم تتعرض للبدیل ا

سواء من حیث تعبئة المدخرات ، أو تشجیع الاستثمار ، ومن حیث دوره في تدنیة 

.الأزمات 

:ــ أھداف البحث 7
یھدف ھذا البحث إلى إبراز عیوب و سلبیات الفائدة ، كونھا سبب الأزمات 

لامي أولى اھتماما إلى أن الدین الإسبھا النظام الرأسمالي ، وصولایتصفالدوریة التي

و سند ذلك موجود في الآیات القرآنیة و الأحادیث النبوي ، الاقتصادیة ،بالغا بالشؤون 



ث

ھذا إضافة إلى وجود نماذج تاریخیة و دراسات تبین اھتمام المسلمین بالنشاط 

.ادي و تكون كرد على المشككین في دور الإسلام في المجال الاقتص. الاقتصادي 

ھو التركیز على إبراز أدوات الإسلام في تحفیز الادخار ومن الھدف الأساسي للبحثو

.، بعیدا عن الربا المحرم ثم  الاستثمار

، ستتم معالجة موضوع على ضوء الفروض و الأھداف الأساسیة للبحث:ــ الـخـطـــة 8

:الدراسة بعد المقدمة في أربعة فصول

: من نظریات الاقتصادیة تجاه الفائدة تناول آراء مختلف ال: الفصل الأول

وبعده مباشرة الفصل الثاني الذي تناول الجدل الفكري .، فالنقدیة الكلاسیكیة إلى الكنزیة

تأثیر الفائدة على المتغیرات الاقتصادیة ، إلى : حول الفائدة و ارتباطھا بالأزمات من 

فائدة ، وكذا كون الفائدة سبب الأزمات المالیة بما فیھا النظریات المؤیدة و المناھضة لل

.الأزمة الحالیة 

في  ) ائدة على رأس المالالف(الربا: الثالث فقد كان تحت عنوانأما الفصل

وكذا الربا في الفكر الربا قبل الإسلام ، موقف الإسلام من الربا ،: ، و قد تضمنالإسلام

.الوضعي المعاصر 

نظام التشارك كبدیل لنظام الفائدة و : و أخیرا الفصل الرابع و الذي كان بعنوان 

، و خصائص نظام التشارك ، طبیعة نظام التشارك في الشریعة الإسلامیة: قد تضمن

وبعده مباشرة الخاتمة التي تضمنت ما . یة العائد في الاقتصاد الإسلامي كما تضمن نظر

.نتائج و توصیات انتھى إلیھ البحث من



:الملخــص 

ف ھذه الدراسة الى تسلیط الضؤ على آلیة الاستثمار في الاقتصاد الرأسمالي وآلیة الاستثمار في دتھ

الاقتصاد الاسلامي ، وكذا على الأدوات المستعملة في التوفیق بین رغبة المنظمین وأصحاب رؤوس الأموال 

ستثمار في الاقتصاد الاسلامي أكثر ارتباطا بالأدوات التي توفقھا ، ومحاولة اثبات أن آلیة الاظامینفي كلا الن

.من آلیة الاستثمار في الاقتصاد الرأسمالي 

بغض النظر عن نتیجة ان الاستثمار في النظام الرأسمالي یرتبط بآلیة الفائدة الثابتة والمضمونة ،

ذا أن المنظم یقارن معدل الفائدة مع معدل الكفایة الحدیة ویترتب على ھ. العملیة سواء كانت ربح أم خسارة 

للاستثمار مما یؤدي الى تقلیص الاستثمارات بسبب رفض المشاریع التي تمتاز بكفایة حدیة أقل من معدل 

كما أن الأخذ بنظام الفائدة یؤدي الى تشوه ھیكل الاستثمارات بسبب الجؤ الى المشاریع القصیرة الأقل .الفائدة

.را والأكثر ربحیة خوفا من تراكم دیون الفوائد خط

الحقیقیةوأكثر بعدا على الاستثمارات على الفائدة أكثر عرضة للأزمات كما أن الاقتصاد القائم 

.واضافة الى كل مساوئ الفائدة فقد اعتبرھا الاسلام ربا محرم 

فالعائد الاستثمار في النظام الاسلامي یعتمد على قاعدة الغنم بالغرم وقاعدة الخراج بالضمان بینما

وصاحب المال في الاسلام كما یشارك في الربح یتحمل ، في النظام الاسلامي غیر مضمون وغیر محدد مسبقا

.نصیبھ من الخسارة 

كلفة الاقتراض صفر مما یؤدي الى توسیع قاعدة المستثمرین ان تحریم الاسلام للفائدة الثابتة یجعل ت

حیث تتاح فرصة الاستثمار للمنظمین الذین لا یملكون ضمانات ، كما یتم تطبیق كل المشاریع المربحة دون ؛ 

.ع قاعدة الاستثمارات مما یؤدي الى توس، بمعدل الفائدة مقارنة معدل كفایتھا

مما یشجع المنظم على ، المخاطر تتقاسم بین المنظم وصاحب رأس المال في نظام التشارك 

یھتمجعلھتھمھ نتیجة المشروع سواء كانت ربح أو خسارة ھذا یوصاحب رأس المال كونھ الاستثمار

فالنظام ، ف أموالھ في أحسنھا مما یؤدي الى نجاح المشاریع والبعد عن المشاریع الوھمیة یوظبالمشاریع و

.على نسبة التشارك أكثر بعدا عن الأزمات القائم 
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.) (ربا : 

: تمهيد
، وبیَّن أنھ ضار ، ونھى الناس عن التعامل بھجاء القرآن الكریم بتحریم الربا

، بل یجلب علیھم وعلى أموالھم النقص والبوار، وأنھم تھمغیر مفید في تعاملا،بھم

، لھممن قبنع على الأمم التي قد م، وفي الآخرة كذلكسیحاسبون على ھذه المعاملة

:یم ھذا الفصل الى ثلاث مباحث وھيولأجل ذلك تم تقس

.الربا قبل الاسلام : المبحث الأول 

.موقف الاسلام من الربا : المبحث الثاني 

الربا في الفكر الوضعي المعاصر : المبحث الثالث
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.:بحث

وقد كان معروفا في القدیم كما ھو الأجل ،في الدین نظیر الربا ھو الزیادة

معروف في الحدیث ، ومن الشرائع الوضعیة ما ترفضھ ومنھا ما یقره على أنھ أمر 

.واقع یھذب ، ولا یلغى

تجاه الى الشرائع السماویة التي اتفقت على تركت الشرائع الوضعیة وتم الااذا 

ا أخذت تضیق شیئا بالرتحریمبدء من الیھودیة فالمسیحیة ، الا أن منطقة،تحریم الربا

.حتى عند العربسواء عند الیھود أو المسحیین ، وفشیئا

 :.

في إقتصادیات العصور من أھم المسائل الشائعةنز أن محاربة الربا ،ییرى ك

فارتفاع درجة التفضیل النقدي كان الشر المسیطر، الذي قتل الحافز على القدیمة ، 

1.الإستثمار، وعاق التقدم الإقتصادي في ھذه العصور 

المطلب الى ثلاث فروعولأجل دراسة الربا في العصور القدیم ، تم تقسیم ھذا

: على النحو التالي وھي

:.

:لغة وشرعا،یليفي ما الربایمكن تعریف 

.الربا في اللغة : أولا
، والفتح وھو بكسر الراء، والعلوءالزیادة، و النمامطلق و؛ ھاللغةالربا في 

اذا زاد ،ھ ، وأربى فلان على فلاننمیت: ، و أربیتھ ربا الشيء یربو اذا زاد: یقال .خطأ

أربیت اذا أخذت : أي زائدة كقولك " فأخذھم أخذة رابیة :" قال الفراء في قولھ . علیھ 

.أكثر مما أعطیت 

.أي زادت وعلت2"علیھا الماء اھتزت وربت فاذا أنزلنا: "ومنھ قولھ تعالى 

مود، مرجع سبق ذكرهوھبة عارف مح1

05:سورة الحج ، الآیة -2
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2ددا أي أكثر ع1" أن تكون أمة ھي أربى من أمة " :وقولھ

.لاسلامي اشرعالفيالربا: ثانیا
:في التعریف بالربا اختلفت أقوال الفقھاء فقد ، ما في الإصطلاحأ

خال عما یقابلھ من ،فضل مخصوص مستحق لأحد المتعاقدین: فعرفھ الأحناف بأنھ

.عوض

ساء في ، ونزیادة في شيء مخصوص، أو تفاضل في أشیاء:وعرفھ الشافعیة بأنھ

.بأشیاءأشیاء، مختص 

زیادة مال بلا : عرفھ الفقھاء بتعریفات عدیدة ، یجمع بینھا أن الربا ھو فقد 

.3في معاوضة مال بمال،مقابل

من غیر أن یقابل ،ھو زیادة أحد البدیلین المتجانسین؛وقد جاء في الفقھ المیسر أن الربا

4ھذه الزیادة عوض

.:ني

والقروض في مصر الفرعونیة ،وصل سعر الفائدة على المعاملات التجاریة

وقد . ، كما كانت الفائدة المركبة معروفة في أیام الأسرة التاسعة عشرة %100إلى 

رجال ،عملیةمارست الحكومة ذاتھا عملیات الاقتراض الربوي ، كما نھض بھذه ال

5.المعابد من الكھنة أیضا 

92: سورة النحل ، الآیة-1

369:، صwww.kantakji.com ،2010.05.20سامر مظھر القنطاقجي ، عقود الاستثمار الشرعیة ، -2

ائد المصرفیة الربویة ، دار الصحابة للتراث ، طنطا للنشر والتوزیع ، الطبعة عاشق عبد الحق الجواد عبد الحمید ، البدیل الاسلامي للفو-3
07،ص1992الاولى ،  

م ، 2004/ه1465مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف ، الفقھ المیسر في ضوء الكتاب والسنة ، المدینة المنورة ، السعودیة ،-4
221:ص

وھبة عارف محمود، مرجع سبق ذكره5
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، 1على المصریین القدماء ، وبموجب قانون بوخوریوساروقد كان محظ

وقد حدد قانون صولون ، تقاضي فوائد تتجاوز قیمتھا رأس المال ، مھما طالت المدة 

2.%12: فائدة المسموح بھا  بـلالحد الأقصى ل،الإغریقي

على مختلف جنسیاتھم ،من مصریین ة دلیل آخر على أن المقیمین بمصر ،وثم

وتحصیل ،وإحترفوه حرفة لكسب الأموال ،ثم یھود ثم إغریق ورومان ، قد مارسوا الربا

یذكر المؤلف " مصرمن الاسكند الأكبر الى الفتح العربي :"الثروات ، ففي كتاب 

لم یقتصر نشاط جنود الجیش :ما یلي 106: ص" مصطفى العبادي " الدكتور 

الروماني في مصر على الزواج وتكوین الأسر ، بل كثیر ، ما نقابلھم في وثائقنا في 

وممولین ،مجالات مختلفة من النشاط المالي والاقتصادي ، وخاصة كملاك للأراضي

مارسھا كثیر من الأثریاء في ،بقروض المال نظیر فوائد مجزیة ، وھي تجارة مربحة

"الرومانیة مصر 

وكان المصریون یمارسون الربا محلیا وعالمیا ، فقد جاء في بردیات القرن السادس 

قد تعاقدوا على اقتراض مبلغ من المال في ،المیلادي ، أن بعض المصریین

ورغم أن ، %8من الذھب بفائدة مقدارھا ) سولیدس (مقداره عشرون ،القسطنطنیة

وكان یھود . في الاسكندریةأنھ نص على أن یرد الدین الا،العقد قد تم في القسطنطنیة

كتبھم ، ویثبت ذلك ما سجلھ عالیملك یتعاملون بالربا فیما بینھم ، مخالفین بذلك تمصر كذ

، من أن یھود مصر لم ماء البردیاتأحد مشاھیر علوھو " chair cover"الأستاذ 

یھود مثلھم بالربا ، طبقا للقانون الھیلیني یقیموا وزنا لتعالیم التوراة، وكانوا یتعاملون مع 

 .3

، لتحقیق سیاسة بضرورة الغاء الربا" سولون " كما طالب الفیلسوف المصري 

4. اقتصادیة ناجحة في المجتمع 

ملوك الفراعنة ،الاسرة الرابعة والعشریناحد1

34:، ص2004فادي محمد الرفاعي ، المصارف الاسلامیة ،الحلبي الحقوقیة ، لبنان ،الطبعة الاولى -2

وھبة عارف محمود ،مرجع سبق ذكره 3

فلاح حسن شفیع، مرجع سبق ذكره4
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 :.

1. الحضارة السومریة:أولا

، وفیھا انتشر التعامل بالربا ومریة في جنوب العراق الحضارة السقامت 

في تقدیم القروض الربویة ،واضطلع المعبد في السومریة بوظیفة البنوك. بین الناس 

، وكان الكھنة یقومون باقراض الناس باسم الألھة ، كما كانوا یتقاضون الربا . لطالبیھا 

.نیابة عن الألھة أیضا 

مكتوبة موثقة ،تمثل عقود قروض ربویةور على حفریات سومریةوقد تم العث

أن یقترض ، الذي یمكن بمقتضاه للشخصكما وجد عندھم نظام الائتمان. بشھادة شھود 

. مقابل ربا على قرضھبرھن بضائع أو عقارات

وكان سعر الفائدة. وكانت الفائدة تدفع بعض الأحیان نقدا، وفي الأحیان الأخرى عینا

. %33و %15یتراوح بین 

بوضع حد للسرقات ، كما طھر المدینة من " أوركا جینیا"ولقد قام الملك

المرابین واللصوص والسفاكین، وعمل على استتباب حالة الأمن ، ونظم قوانین الربا

ة كراھیریعتبذاتھالتنظیم فيوھذا . بما یخفف عبئھا على الفقیر والمسكین والأرملة 

.للربا منذ زمن بعید

:البابلیةالحضارة :ثانیا
من أھم ،كانت بابل من أعظم دول الشرق القدیم إھتماما بالتجارة ، وكان الربا 

ھم الذین ،الأسس التي سارت جنبا إلى جنب مع حركة التجارة ، وكان رجال الدین 

على النقود و %30تراوح بین وكان معدل الفائدة ی. یقومون بإقراض الأموال بالربا 

أما ما ،فیھلا ظلم ،وكانوا یعتبرون ھذه النسبة شیئا عادیا. على القمح والشعیر 50%

فھو الربا الفاحش في عرفھم ، وكثیرا ما كانت الفائدة في بعض الأحیان ،زاد عن ذلك

لآثار وھكذا تفاقمت ا. في أحیان أخرى  %240كما كانت ترتفع إلى ،%120تصل إلى 

عرش البلاد " حمورابي"حتى اعتلى یئة،السیئة للربا ،وظلت الأوضاع الاقتصادیة س

وھبھ عارف محمود مرجع سبق ذكره1
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، حیث ورد نص في قانون 1فكان أول مصلح اقتصادي ،قبل المیلاد1800حوالي 

على وصف للعملیات ة ،یقضي بإلغاء الربا ، وتضمنت الألواح المكتشف" حامورابي"

2. قراض بفائدة المصرفیة والا

3.الحضارة الأشوریة:لثاثا

،%25في بلاد آشور ، وكان سعر الفائدة على القرض یبلغ الربا منتشر

وأھمھا القمح والشعیر ، وكانوا یتعاملون بالذھب ،بالنسبة للمحاصیل عن ذلكویزید

للمحاصیل وكان ،والفضة والرصاص والنحاس كالنقود ، ویمارسون الربا في إقراضھا 

.كذلك إستعمالاتھا الربویةالزراعیة 

فقد كان لھم رأي آخر في ھذا العظیمة،أما عن فلاسفة حضارة الإغریق 

لا یحل لشخص أن ":نصھما "روح القوانین"في كتابھ " أفلاطون"إذ یقول ؛الموضوع

أبغض لیس منطق أقوى من ذلك الذي یقرر، أن " :"أرسطو"ویقول ". یقرض أخاه ربا

. 4"الذي یستدر الربح من أصل المال الأشیاء ھو الربا ،

كان الربا منتشرا في الإمبراطوریة الرومانیة ، وكان من حق الدائن أن یبیع 

أن یطلب إلى ،ھینالذي حصل على حكم بدین على مد،مدینھ المعسر، وكان للدائن

أو لم یقدم لم یدفع ھذا الأخیر ما حكم علیھ بھ ،فإذا الحاكم الإستیلاء على ھذا المدین ،

وخول ھذا الأخیر حبسھ ،بإلحاقھ  بدائنھ يكفیلا یضمن الوفاء بمبلغ الدین ، حكم القاض

.5وبیعھ بعد ستین یوما ،

نفس المرجع السابق1

حسن شفیع مرجع سبق ذكرهفلاح2

وھبة عارف محمود ، مرجع سبق ذكره3

ولى محمود عدنان مكیة ،الفائدة موقعھا بین التشریع والشریعة وتاثیرھا في الحیاة الاقتصادیة ،الحلبي الحقوقیة ،بیروت لبنان ، الطبعة الا4
152:ص.2002

. 35: فادي محمد الرفاعي ، مرجع سبق ذكره ، ص-5



الربا (الفائدة على رأس المال) في الإسلام   الفصل الثالث                                                      

136

:

،واذه،لا ینكر انكباب الإنسان على المال

وفي  .1"":بطبعھ الذي فطره االله علیھ ـ قال تعالى -منھممكن

ان لابن آدم وادي   ": لو ك

.(

،،

لكذب    ؛طیبھا من خبیثھا المسترذل  غش وا ال كار و ار والاحت قم .الخ ..فحرم ال

واستغلال ،ضالإمن  حاجات ، 

،،

،

،ن،،الإنسانیة

،تم تقس،ولأجل ذلك. واستغلال حاجاتھم  

 .                                                                                      :

:)                   .(

إذا ،على أي دین-قلت أو كثرت-تمنع كل زیادة المحرفة شریعة موسى 

لا یتقاضون ربا في ما بینھم نن الإسرائیلییأكان الدائن إسرائیلیا والمدین إسرائیلي ، أي 

أو غیر ذلك ، على اعتبار أن المعاملة ، ولكنھ مباح بینھم وبین غیرھم من المسیحیین ،

،تفسد العلاقة الطیبة بین الإسرائیلي والإسرائیلي ، لما فیھا من عدم إكتراث،بالربا

بالظروف التي تقف وراء الإقتراض أو الإستدانة ، أما مع الغیر فلیس ھناك من دافع 

اجتھ ، وفي ھذا الإطار یقول أو مساعدتھ في قضاء ح،أو أخلاقي للعطف علیھ،إیماني

نحن لا نقرض الأجنبي لكي ": " أي الید القویة- ید حزقاه"في مؤلفھ " بن میمونموسى"

بل لكي نستفید منھ ونفرض علیھ إرادتنا ، وھذه أمور محرمة علینا إن ،یسد إحتیاجاتھ

".صنعناھا مع إخواننا الیھود 

20رة، الفجرالآیة سو-1
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أنھ عمل غیر شرعي ، إستنادا عتبراتعرض للكتابة عن الیھود منوأغلب 

ربا فضة أو طعام أو –لا تقرض أخاك بربا "ي كتبھم المقدسة مثل إلى آیات وردت ف

كان الصیارفة یقترضون الأموال بربا زھید  :" ، ومثل "ربا شیئ مما یقرض بربا 

المكثر مالھ بالربا صلاتھ أیضا " ، وكذلك " ویقرضونھا بربا فاحش فیربحون الفرق 

".مكروھة 

ربا من غیر أتباع شریعة موسى ، إستنادا إلى ما كما رفض البعض فكرة أخذ ال

إذا اقترضت قرضا للفقیر من شعبي ممن عندك فلا تكن لھ كالمرابي ولا :"ورد في الآیة 

أو التفریق ما بین ،، معتبرین أنھ یحرم أخذ الربا من أي فقیر دون التمیز" تقیم علیھ ربا

من كثر مالھ بالربا : "یة التالیة الإسرائیلي وغیر الإسرائیلي ، بدلیل ما ورد في الآ

1"والتثمیر فلمن یرحم الفقراء یجمعھ
  .

إستمر الیھود یتعاملون بالربا بین أنفسھم ، وبلغ سعر ،من كل ذلكوبالرغم

حتى ،وظلوا على ھذا الأمر،في الشھر%1الفائدة فیما بینھم ، في مرحلة ما بعد الأسر 

متولدا عن ،ة الذین كانوا بالھیكلفد كان معظم ربح الصیار، فقبزوغ شمس المسیحیة

لدفع المرتب السنوي، وكانوا یأخذون ،صرف الدراھم للذین كانوا یأتون إلى الھیكل

المرابحة في البیع والشراء فیما بینھم ، ومن أجل ذلك طردھم المسیح من الھیكل عندما 

.2دخلھ 

 :.

وإن أقرضتم :"حرمت الدیانة المسیحیة الربا ، فقد جاء في إنجیل لوقا ما نصھ 

، فإن الخطأة یقرضون الخطأة كي فأي فضل لكمالذین ترجون أن تستردوا منھم ،

فیكون ، بل أحبوا أعدادكم و أحسنوا وأقرضوا وأنتم لا ترجون شیئا ،یشتروا منھم المثل

". أجركم عظیما 

153محمود عدنان مكیة، مرجع سبق ذكره ص1

وھبة عارف محمود، مرجع سبق ذكره2
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أن ھذه التعلیمات الصادرة عن ىعل،وقد أجمع رجال الكنیسة ورؤسائھا

حتى ،لا ھوادة فیھ،تحریما قاطعا،تعبر عن تحریم الربا ،مسلاعلیھ الالسید المسیح 

:قالوا أیضاو."إن من یقول أن الربا لیس معصیة یعد ملحدا عن الدین ":قال بعضھم 

".شرفھم في الحیاة الدنیا ولیسوا أھل للتكفین بعد موتھمأن المرابین یفقدون" 

،  ومع الوقت ، وبسبب ضغوط العوامل الإقتصادیة والظروف التجاریة

أخذت منطقة الربا تضیق شیئا فشیئا ، فأبیحت الفائدة في بعض الحالات مع تسمیتھا 

، أخرى یقال أنھا تعویض، وتارة ، فھي تارة تسمى مصروفات إداریةتىبأسماء ش

ومع وفي أحوال أخرى تعتبر شرطا جزائیا ،وفي بعض الأحوال یدعى بأنھا تأمین ،

سواء في القانون الوضعي أم في ،إذا كان ثمة سند شرعي،مرور الزمن أجیزت الفائدة

.العادات 

التي ،ارةوبررت الكنیسة حق الدائن في إقتصاد الفوائد ، بأنھ مقابل الخس

، وتعویضا عن الربح الذي فاتھ من تلحق بھ من جراء خروج المال من یده فترة

وغیر مبالغ ،أن تكون الفائدة معتدلة،استغلالھ ، واشترطت الكنیسة في ھذه الأحوال

ضى فائدة غیر معتدلة لا حق لھ فیھا ، یجب علیھ دیانة أن امن یتق،ما قررت أنكفیھا ،

1وإلا فإنھ یرتكب خطیئة لم یكن یجب علیھ ذلك قضاءا ،وإنیردھا ،

فالدین المسیحي قد حرم الربا بشكل صریح ، كما ورد في نصوص الأنجیل ، 

وتختلف الأناجیل في أسباب التحریم ، وعند إتحاد الكنیسة والإمبراطوریة في عھد 

تحریم الربا اانون المدني تم بموجبھمن إقرار أحكام في الق،تمكنت الكنیسة " شرلمان "

.         م بشكل قطعي الإقراض بالربا 789من تاریخ بدءا، ومنع

ولكن في ظل المتغیرات الإجتماعیة والاقتصادیة ، التي حصلت في مجتمعات 

تقلیص نفوذ المفاھیمبمنذ نھایة القرن الثالث عشر، وبسبالدول الغربیة المسیحیة ،

الكنیسیة ، وظھور أفكار اقتصادیة مترافقة مع ھذه الظروف ، تم تجاوز ھذا التحریم 

إلى أن شاع إستخدام أسلوب القرض الربوي ، وجرى تشریع النظام بشكل تدریجي ،

وأصبح القرض الربوي یمثل إحدى المرتكزات الربوي في النصوص القانونیة ،

36فادي محمود الرفاعي ، مرجع سبق ذكره ص1
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ھذه المجتمعات ، ویتم تحدید أسعار الفائدة لممارسة النشاط الإقتصادي في،الأساسیة

1.للقروض طبقا لظروف العرض والطلب على المال

.: ثالث

انتشر استخدام القرض الربوي في المجتمع الجاھلي ، وأصبح جزء من حیاتھم 

السلوكیات الأخلاقیة و،الإقتصادیة ، وقد تولد بسببھا حصول آثار سلبیة على القیم

ونظراً لوجود أھل الكتاب وخاصة في الجزیرة العربیة ومجاورتھم للعرب، ، 2السائدة

، أضف إلیھ تجارة العرب مع الروم واحتكاكھم معھم في معاملاتھم وتقالیدھم الاجتماعیة

.حتى فشا في الجمیع،فقد جعلھم ذلك یتعاملون بالربا مع العرب،والفرس

كما كتبوه ،إلا أن كتابھم ،وإن لم یتعاملوا بالربا بعضھم مع بعض،یھود وذلك أن ال

، ففي العھد القدیم وفي سفر تثنیة الشراع یبیح لھم التعامل بالربا مع غیر الیھود،بأیدیھم

أو ربا شئ ما مما یقرض ،لا تقرض أخاك بالربا فضة): (20-19الفقرة 23الفصل (

).، ولكن لأخیك لا تقرض برباربا، للأجنبي تقرض ببالربا

حتى إنھم كانوا یحیطون بأموال ،طریق الرباعن وبذلك حقق الیھود غنى فاحشاً 

، ویستغلون فقر العرب وحاجتھم،وكانوا یرتھنون النساء والأولاد،المستدینین بالربا

لا . لجاھلیةكان سبباً لتفشي الربا عند العرب في ا،فلذا نجد تعامل الیھود مع العرب

على نوع من أنواع الربا،ما یقصر تعامل الناس قبل الإسلام ،في مصادر التاریخیوجد

، وكل النصوص القرآنیة الواردة في ذلك عامة في الرباحتى اشتھر بكونھ ربا الجاھلیة

أخرج ابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم عن : 278، ففي تفسیر سورة البقرة الآیة 

كانا شریكین ،ورجل من بني المغیرة،نزلت في العباس ابن عبد المطلب : قالالسدي 

ولھما أموال عظیمة في ،فجاء الإسلام.یُسلفان الربا إلى ناس من ثقیف،في الجاھلیة

لرِّبَا إِنْ كُنتُمْ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ ا": فأنزل االله ھذه الآیة،الربا 

. .                                     3"مُؤْمِنِینَ

.فلاح حسن شفیع، مرجع سبق ذكره1

.نفس المرجع السابق2

278: سورة البقرة ، الآیة-3
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كانت ثَقیف قد صالحت على أن :وأخرج ابن جریر عن ابن جریج قال 

فلما كان الفتح .فھو موضوع،وما كان للناس علیھم من ربا ،أموالھم من ربا الناس 

، وإن بنو عمر ابن عوف یأخذون الربا من بني اُستعمل عَتّاب ابن أُسید على مكة

،وجاء الإسلام وعلیھم مال كثیر،المغیرة وكان بنو المغیرة یربون لھم في الجاھلیة

ورفعوا ذلك إلى ،أن یعطوھم في الإسلامفأبا بنو المغیرة ،فأتاھم بنو عمر یطلبون رباھم

یَا "278فنزلت الآیة ،فكتب عَتّاب إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم،عَتّاب ابن أُسید 

فكتب بھا رسول االله "أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِینَ 

.فقال إن رضوا وإلا فآذنھم بحرب.لیھ وسلم إلى عَتّابصلى االله ع

.أنھم تابوا وتركوا ما بقي من الربا وتركوه كلھم:وذكر ابن كثیر في تفسیره

، فھي محتملة فھذه النصوص لم تُظھر بشكل واضح صورة التعامل بالربا

یُراد بھ الدَین ولا دلیل یخصص وقد،، فالسَلَف قد یكون بالبیع لربا النَساء وربا الفضل

.الإجمال موجوداً وكلھا مرادة في التحریمفیبقى،أحدھما دون الآخر

، وكانت  ،عقدهعند 

ما إلى ذلك ،، 1.أو من التمر و

: ویلاحظ وجود نوعین من الربا الأول ھو

لربا ؛ " إما أن تقضي وإما أن تربي: "الأجل قال لھ  أن ا نى  ولم  بمع

، .2ھیقض المقترض ما علی

،م،

. 3معینة إلى ضعف المبلغ الأصلي للدین 

03: ، صwww.kantakji.com،2010.05.22الربا ، وذروا ما بقي منمرھف عبد الجبار السقا، -1

37فادي محمد الرفاعي، مرجع سبق ذكره ص2

.فلاح حسن شفیع، مرجع سبق ذكره3
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ان بن   :ذلك أن ومن 1.. الأمر عثم

لجذاذ     ، قت ا كان و قطاف (ولما  ،)أي ال

،إن أنتما أخذتما حقكما: قال صاحب التمر لھما

.،الأجللأتأخذا النصف وتأخرا النصف وأضعف لكما ؟ ففعلاً، فلما ح

ربا ،،

،، وفي ھذه الروایة بیان أن ربا العباس كان في ربا الفضلفضلال

. .                                                                                        2قرض فقطال

*******

37فادي محمود الرفاعي ، مرجع سبق ذكره ص1

07: مرھف عبد الجبار السقا،، مرجع سابق ،ص-2
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.     موقف: حثب

إن الربا كان وقت نزول القرآن الكریم ، قد استفحل في مجتمع الجاھلیة ، 

الذي أن یحارب الإسلام ذلك المرض المزمن ،،وأصبح آفة خطیرة ، فكان من الطبیعي

لذلك ،للناسالى لتكون خیر أمة أخرجتجسد الأمة  التي اختارھا االله سبحانھ وتعبیفتك 

، والتشنیع على مرتكبھا في القرآن الكریم ، بما لم یجيء مثلھ في جاء ذم جریمة الربا

فلیأذنوا بأنھم إن لم یذروا ما تبقى من الربا ،؛حق جریمة أخرى ، وتوعد المرابون

جاءت الأحادیث الكثیرة بحرب من االله ورسولھ ، بالإضافة إلى ما ورد في القرآن ،

.وإنذار الفرد والمجتمع الذي یمارسھ بأعظم العقوبات ، وعن شبھتھ ،ن الرباتنھي ع

 :

، من نصوص الكتاب والسنة،لقد ورد في التحذیر من الربا نصوص كثیرة

، اللذان یانھما المصدران الصافوبما أن كتاب االله وسنة رسولھ صلّى االله علیھ وسلّم

فإن لھ معیشة ،، فقد فاز وأفلح، ومن أعرض عنھماواتبع ما جاء فیھما،من أخذ بھما

شأن الربا من بعض ما ورد في :في مایلي، وضنكاً وسیحشر یوم القیامة أعمى

.نصوص الكتاب والسنة

:.

لإجماع الربا محرم بالقرآن و السنة وا

.القرآن الكریممن أدلة التحریم: أولا 

لقد حرم االله سبحانھ وتعالى الربا ، وشدد عقوبة المرابین ، لما لھ من آثار 

وعقائدیة سیئة على المجتمع الإسلامي ، قد أعلن االله سبحانھ وتعالى الحرب ،إقتصادیة 

أْكُلُونَ الرِّبَا لا یَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذِي الَّذِینَ یَ"1ىتعالھعلى أصحاب الربا بقول

یْعَ وَحَرَّمَ یَتَخَبَّطُھُ الشَّیْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّھُ الْبَ

ھَى فَلَھُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّھِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّھِ فَانتَ

لوادي ، حسن محمد سمحان ، المصارف الاسلامیة ، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، عمان الأردن ، الطبعة محمود حسین ا-1
24: ، ص2008الثانیة ،
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یَمْحَقُ اللَّھُ الرِّبَا وَیُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّھُ لا یُحِبُّ كُلَّ ) 275(أَصْحَابُ النَّارِ ھُمْ فِیھَا خَالِدُونَ 

الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ لَھُمْ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ) 276(كَفَّارٍ أَثِیمٍ 

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ ) 277(أَجْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلا ھُمْ یَحْزَنُونَ 

إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّھِ فَ) 278(وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِینَ 

إن كنتم ...)279(وَرَسُولِھِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ 

1" تعلمون

:2*وقد جاء في تفسیر إبن كثیر

آخر ما نزل على الرسول "ي ، عن إبن عباس قال بععن الشعن عاصم ،: قال الثوري 

صلى االله علیھ وسلم آیة الربا عن قبیصة عنھ

وقال أحمد ، عن یحیى ، عن سعید بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعید بن المسیب أن 

من آخر ما تر آیة الربا وإن رسول االله صلى االله عیھ وسلم قبض قبل أن "عمر قال 

.رواه ابن ماجة وإبن مردودیة .، فدعوا الربا والریبةیفسرھا لنا

الحدیث الذي رواه الإمام ،وھو تحریم الوسائل المفضیة إلى المحرمات ؛ومن ھذا القبیل 

حدثنا أبو معاویة ، حدثنا الأعمش، عن مسلم بن صبیح ، عن مسروق ، عن : أحمد 

خرج رسول االله صلى االله علیھ لما نزلت الآیات في آخر البقرة في الربا: عائشة قالت 

وقد أخرجھ الجماعة سوى .رم التجارة في الخمرحوسلم إلى المسجد فقرأھن ، ف

3.الترمذي

.أدلة التحریم من السنة : ثانیا 
: وذم فاعلھ، منھا،والنھي عن التعامل بھ ،وردت عدة أحادیث في تحریم الربا 

280الى 275من : ، الآیة البقرةسورة -1

)ھـ 774-700(أبو الفداء اسماعیل ابن عمر ابن كثیر القریشي الدمشقي 2*

م، مصدر الكتاب موقع مجمع الملك فھد لطباعة 1999-ھـ1420رآن العظیم، دار طیبة للنشر والتوزیع الطبعة الثانیة ابن كثیر، تفسیر الق3
www.ourancomplex.com ،1/711 ،1/712. المصحف الشریف
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على مالك عن نافع ، عن أبي سعید الخدري؛ أن قرأت : عن یحیى بن یحیى قال -

ولا تشفوا . لا تبیعوا الذھب بالذھب إلا مثلا بمثل:"رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال

".بعضھا على بعض ولا تبیعوا منھا غائبا بناجز

أخبرنا اللیث عن إبن عمر قال . وحدثنا محمد بن رمح . عن قتیبة بن سعید حدثنا لیث -

إن أبا سعید الحذري یأثر ھذا عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم : ن بني لیث لھ رجل م

فذھب : قال نافع : وفي حدیث إبن رمح . فذھب عبد االله ونافع معھ : ، في روایة قتیبة 

: حتى دخل على أبي سعید الحذري فقال . عبد االله وأنا معھ واللیثي 

االله علیھ وسلم نھى عن بیع الورق بالورق رسول االله صلى أن إن ھذا أخبرني أنك تخبر 

فأشار أبو سعید بإصبعیھ إلى عینیھ . إلا مثلا بمثل وعن بیع الذھب بالذھب إلا مثلا بمثل

لا "أبصرت عیناي وسمعت أذناي رسول االله صلى االله علیھ وسلم یقول : فقال . وأذنیھ 

ولا تشفوا بعضھ على . مثل مثلا بتبیعوا الذھب بالذھب ، ولا تبیعوا الورق بالورق إلا 

"ولا تبیعوا شیئا غائبا منھ بناجز، إلا یدا بید. عض ب

، وحدثنا محمد بن المثني ، ) یعني ابن حازم(جحدثنا شیبان بن فروخ ، حدثنا جری-

سمعت یحیى بن سعید ، وحدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا ابن أبي : حدثنا عبد الوھاب قال 

، كلھم عن نافع ، بنحو حدیث اللیث عن نافع، عن أبي سعید عدي عن أبي عن ابن عون

یعني (وحدثنا قتیبة بن سعید ، حدثنا یعقوب . الخدري، عن النبي صلى االله علیھ وسلم 

عن سھیل، عن أبیھ ، عن أبي سعید الحذري ؛ أن رسول االله ) ابن عبد الرحمان القاري 

ذھب ولا الورق بالورق ، إلا وزنا بوزن ، لا تبیعوا الذھب بال:"صلى االله علیھ وسلم قال 

.1"مثلا بمثل ، سواء بسواء

حدثنا إبن وھب : حدثنا أبو الطاھر ، وھارون بن سعید الأیلي ، وأحمد بن عیسى قالوا -

إنھ سمع مالك بن أبي : سمعت سلیمان بن یسار یقول : أخبرني مخرمة عن أبیھ قال 

صحیح مسلم ، للامام أبي : رسول االله صلى االله علیھ وسلم المشھور ب المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن -1
عیسى البابلي الحلبي وشركائھ ، الطبعة الأولى ، –الحسین مسلم بن الحجاج القریشي النیسابوري ، دار احیاء الكتب العربیة 

.1584م ، حدیث رقم 1999/ه1374
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لا تبیعوا : " ل االله صلى االله علیھ وسلم قالعامر یحدث عن عثمان بن عفان؛ أن رسو

. 1"ولا الدرھم بالدرھمین . الدینار بالدینارین 

لعن رسول االله :"ما ورد عن جابر رضي االله عنھ قال،ومما ورد في السنة أیضا

واللعن من االله ،"صلى االله علیھ وسلم آكل الربا وموكلھ وكاتبھ وشاھدیھ وقال، ھم سواء 

عن رحمتھ جل وعلا ، ولعن رسول االله صلى االله علیھ وسلم دبعاإلاو،عني الطرد ی

.لھؤلاء دلیل على أنھم آثمون ، وأن ما تعاطوه محرم 

إذا ظھر الزنا والربا في قریة فقد :"وعن ابن عباس عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال 

زنا والربا في قریة أذن االله إذا ظھر ال:"ورواه الطبراني ".احلوا بأنفسھم عذاب االله

" .بھلاكھا

بابا الربا ثلاثة وسبعون: "وعن عبد االله بن مسعود ، عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال 

".ل أمھ، أیسرھا مثل أن ینكح الرج

عن ھارون بن سعید الأیلي حدثنا إبن وھب قال حدثني سلیمان بن بلال عن ثور بن -

اجتنبوا :" ریرة أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قالزید عن أبي الغیث عن أبي ھ

السبع الموبقات قیل یا رسول االله وما ھن قال الشرك باالله والسحر وقتل النفس التي حرم 

االله إلا بالحق وأكل مال الیتیم وأكل الربا والتولي یوم الزحق وقذف المحصنات الغافلات 

2" المؤمنات
.

وغیرھا مما لم یرد ذكره ھنا، تكفي للدلالة على فظاعة ،لنبویةھذه الأحادیث ا

و مھما صدر من فتاوى قدیمة أو . ر ، وظاھر، أو مستترأم كثیكان ،التعامل بالربا قلیل 

.معاصرة، فإن حرمة الربا أكثر رسوخا من التلاعب بالألفاظ والكلمات

.الإجماع على حرمة الربا : ثالثا 

.1585المرجع نفسھ ، حدیث رقم -1

م، مجلد الایمان ، باب الكبائر 1929/ه1347رح النووي ، الجزء الثاني ، المطبعة المصریة بالأزھر ، الطبعة الأولى ، صحیح مسلم بش-2
.89، حدیث رقم 
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بالإجماع على حرمة الربا ، منھم على ،العدید من الفقھاء والمفسرینتحدث 

إبن رشد القرطبي الحفید ، وابن قدامة ، وابن حزم،  والقرطبي ، والنووي : سبیل المثال 

. ، وغیرھم من العلماء، والصنعاني ، وابن جزي

وقال " . یر خلاف كل قرض شرط فیھ أن یزیده فھو حرام بغ: "قال ابن قدامة 

أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زیادة أو ھدیة،  فأسلف :" ابن المنذر

أجمع المسلمون :"وقال القرطبي في تفسیره ". على ذلك أن أخذ الزیادة على ذلك الربا 

نقلا عن نبیھم صلى االله علیھ وسلم إن إشتراط الزیادة في السلف ربا ، ولو كان قبضة 

"كما قال ابن مسعود أو حبة واحدة ف ،من عل

أجمع العلماء على أن الزیادة في الدین نظیر الأجل ھو ربا محرم "وقال محمد أبو زھرة 

فإنما ینكر أمرا قد علم من ،ینطبق علیھ النص القرآني ، وإن من ینكره أو یماري فیھ

الزیادة في الدین الدین بالضرورة ، ولا یشك عالم في أي عھد من عھود الإسلام أن 

1".نظیر تأجیلھ ربا لا شك فیھ

، قرار مجمع البحوث الإسلامیة، الذي أنعقد ومما ینبغي الإشارة إلیھ

، وقد حضره علماء )م1965(ھـ1385محرم 25بالقاھرة في دورتھ الثالثة بتاریخ 

سلامي التابع لمنطقة المؤتمر وقرار مجمع الفقھ الإ. یمثلون خمسة وثلاثین دولة إسلامیة 

1985دیسمبر (ھـ 1406الإسلامي ، في مؤتمره الثاني بجدة المنعقد في ربیع الثاني 

وقرار المجمع الفقھي لرابطة العالم الإسلامي في دورتھ التاسعة ، المنعقدة بمكة ).  م

) م1986مارس (ھـ 1406المكرمة في رجب 

:باعتباره أقدم القرارات ،لبحوث الإسلامیة بالأزھروإلیك قرار مجمع ا

الفائدة على أنواع القروض كلھا ربا محرم ، لا فرق في ذلك بین ما یسمى بالقرض -

الاستھلاكي وما یسمى بالقرض الإنتاجي ، لان نصوص الكتاب والسنة في مجموعھا 

.قاطعة في تحریم النوعین 

یا أیھا :"یر إلى ذلك الفھم الصحیح في قولھ تعالى كثیر الربا وقلیلھ حرام ، كما یش-

) 130سورة آل عمران الآیة ". (الذین آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة 

.21:، ص2007عابد فضل الشعراوي ، المصارف الاسلامیة ، الدار الجامعیة للطباعة والنشر ، الطبعة الثانیة ، 1
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الإقراض بالربا محرم لا تبیحھ حاجة ولا ضرورة ، والإقتراض بالربا محرم كذلك ، -

.نھ في تقدیر ضرورتھ لا یرتفع إثمھ إلا إذا دعت إلیھ الضرورة ، وكل إمرئ متروك لدی

الحسابات ذات الأجل ، أو فتح الإعتماد بفائدة ، وسائر أنواع الإقراض نظیر فائدة كلھا -

.1من المعاملات الربویة المحرمة 

من الكتاب والسنة وثبوت الإجماع على ؛القاطعةورغم تلك النصوص 

التي ،الصارخةض المصرفیة ھي صورتھ ، وعلى أن فوائد الودائع والقروحرمة الربا

.الشبھاتظھرت بعض الآراء الشاذة التي تثیر د، فقالجاھلیةكان یمارسھا أھل 

:.

وكان أول ، الحدیث عن الربا في أربعة مواضع الكریم لقد تناول القرآن 

:وھا ھي حسب ترتیب النزول، اقیة مدنیاً موضع منھا وحیَاً مكیاً والثلاثة الب

وَمَا آتَیْتُمْ مِنْ رِباً لِیَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ " : بقول االله تعالى في سورة الروم المكیة:الأول

2"ضْعِفُونَالنَّاسِ فَلا یَرْبُوا عِنْدَ اللَّھِ وَمَا آتَیْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْھَ اللَّھِ فَأُوْلَئِكَ ھُمْ الْمُ

.وفیھا مقارنة بین الربا والزكاة وإیماء إلى أن الربا غیر مقبول عند االله

فَبِظُلْمٍ مِنْ الَّذِینَ ھَادُوا حَرَّمْنَا عَلَیْھِمْ ":بقولھ تعالى :في سورة النساء المدنیة:الثاني

وَأَخْذِھِمْ الرِّبَا وَقَدْ نُھُوا عَنْھُ ) 160(یراً طَیِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَھُمْ وَبِصَدِّھِمْ عَنْ سَبِیلِ اللَّھِ كَثِ

3")161(وَأَكْلِھِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِینَ مِنْھُمْ عَذَاباً أَلِیماً 

قف وفي ھذه الآیة بیان تحریم الربا عند الیھود وھذا من شأنھ أن یجعل المسلمین في مو

.ترقْبٍ وانتظارٍ لنھيٍ یوجھ إلیھم قصداً في ھذا الشأن

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا : " بقولھ عز وجل : في سورة آل عمران المدنیة:الثالث

تِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِینَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّ) 130(أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّھَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

وھنا جاء النھي صریحاً بعد التمھیدین في الموضوعین السابقین، ولكنھ لم . 4")131(

12مرجع سبق ذكره، صعاشق عبد الجواد عبد الحمید،1

.39: سورة الروم ، الآیة -2

.161-160: سورة النساء ، الآیة -3

131-130: سورة آل عمران الآیة -4
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، وبھذا النھي عن الربا الفظیع تھیئت یكن إلا نھیاً جزئیاً عن الربا المتفشي بین الناس

ر، وھذا ما ورد في النفوس وأصبحت مستعدة لتقبل النھي العام الشامل لكل ربا قلّ أو كث

.الآیات التي ختم بھا التشریع بالربا وھو الموضوع الرابع

الَّذِینَ یَأْكُلُونَ " 281-275وھي قولھ تعالى في الآیات : في سورة البقرة المدنیة :الرابع

لِكَ بِأَنَّھُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ الرِّبَا لا یَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذِي یَتَخَبَّطُھُ الشَّیْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَ

لَفَ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّھُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّھِ فَانتَھَى فَلَھُ مَا سَ

یَمْحَقُ اللَّھُ الرِّبَا ) 275(خَالِدُونَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّھِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ھُمْ فِیھَا

إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ) 276(وَیُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّھُ لا یُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِیمٍ 

لَیْھِمْ وَلا ھُمْ یَحْزَنُونَ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ لَھُمْ أَجْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ وَلا خَوْفٌ عَ

فَإِنْ ) 278(یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِینَ ) 277(

وَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّھِ وَرَسُولِھِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْ

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ ) 279(تُظْلَمُونَ 

وَھُمْ لا وَاتَّقُوا یَوْماً تُرْجَعُونَ فِیھِ إِلَى اللَّھِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ) 280(تَعْلَمُونَ 

1".)281(یُظْلَمُونَ 

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ :"وقد ثبت أن ھذه الآیة 

، وكما آخر ما نزل من القرآن كما في صحیح البخاري عن ابن عباس"كُنتُمْ مُؤْمِنِینَ

.ه عن سیدنا عمرروى ابن جریر وغیر

وقد مال الدكتور محمد بن محمد أبو شھبة إلى أن الآیات السابقة في النساء وآل عمران 

یحتمل نزولھا مع ھذه الآیات في البقرة لأنھا نفّرت من الربا وصورت المرابین بأبشع 

صورة وأبطلت شبھاتھم التي كانوا یتعلقون بھا وبذلك لم یبق لھم معذرة یتعللون بھا ولا

.2شبھة یتمسكون بھا

وأیّاً كان من احتمال نزول الآیات مقترنات أو سابقات ولاحقات فإن تحریم الربا لم یكن 

، وأن الآیة في تحریم الربا أضعافاً مضاعفة كانت نازلة في سیاق تحریم دفعة واحدة

281- 275: سورة البقرة ، الآیة -1

.35، ص1409محمد بن محمد أبو شھبة ، حلول لمشكلة الربا ،   مكتبة السنة،  -2
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لذلك فإن ، وتأكیداًالربا بالتدریج وللصورة الشائعة منھا لا للصورة الوحیدة المتعامل بھا

المفسرین أشاروا إلى أن غالب ما كان یُتعامل بھ من الربا أن الرجل في الجاھلیة كان إذا 

داین إنساناً وحلّ أجل دینھ قال لھ إما أن تقضي وإما أن تزیدني في المال وأزیدك في 

قُوا اللَّھَ وَذَرُوا یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّ" :الأجل، یقول الشوكاني في تفسیره عند قولھ تعالى

.1"مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِینَ

وغالب ما كانت تفعلھ الجاھلیة أنھ إذا حلّ أجل الدین قال من ھو لھ لمن ھو علیھ "

؟ فإذا لم یقض زاد مقداراً في المال الذي علیھ فأخّر لھ الأجل إلى حین أتقضي أو تربي

".وھذا حرام بالاتفاق

یدل على وجود صور أخرى للربا ولكن لم "وغالب ما كان تفعلھ الجاھلیة"فلاحظ قولھ 

، إذن فالقول بأن العرب قبل الإسلام لم یكونوا یعرفون إلا الربا الفاحش الذي تكن شائعة

یساوي رأس المال أو یزید علیھ لا یصح إلا إذا أغضضنا نظرنا عما لا یُحصى من 

أقدم المفسرین وأجدرھم بالثقة وقد كان الشعب العبراني الذي یعیش الشواھد التي نقلھا

مع الشعب العربي في صلة دائمة منذ القدم یفھم من كلمة الربا كل زیادة على رأس المال 

، أما تخصیصھا بالربا الفاحش قلّت أو كثرت وھذا ھو المعنى الحقیقي والاشتقاقي للكلمة

2. ع على تاریخ التشریعھو اصطلاح حادث یعرف ذلك كل مطل

 :.

: الى قسمین ، بصفة عامة، استقرالفقھ الاسلامي على تقسیم الربا

.النسیئةوھو ربا القروض أي ربا :النقديالربا –1

، و یشمل ربا " ربا البیوع"وھو ما یسمى في الفقھ الإسلامي : الربا السلعي –2

3.الفضل

 :.
275سورة البقرة -1

.31: مرجع سبق ذكره ، ص بن محمد أبو شھبة ، محمد -2

266: ، ص1998سمیر محمد عبد العزیز ، التمویل العام ، مكتبة الاشعاع للطباعة والنشر والتوزیع ، -3
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نصوص وبعض ما ورد فیھ من ،تعریف ربا النسیئة:سیتم تناول، في ما یلي 

. من الكتاب والسنة 

تعریف ربا النسیئة:أولا
ولفظ ، ویسمى أیضا ربا الدیون ،أو الربا الجليھو الربا المحرم لذاتھ ،

عنى أجل أو أخر أو أنظر ، وذلك إلى الوقت الذي یسمح النسیئة مشتق من كلمة نسأ بم

.مقابل الإضافة أو العلاوة المتفق علیھا فیھ للمقترض بسداد القرض ، 

: وبھذا ینطبق ربا النسیئة على فائدة القروض ، كما ورد في الآیة الكریمة

ففي 1الإسلامفجر بل بزوغ وقد كان ربا النسیئة سائدا ق" وأحل االله البیع وحرم الربا "

الجاھلیة كان الواحد منھم یدفع مالھ لغیره إلى أجل، على أن یأخذ منھ كل شھر قدرا 

فإن تعذر علیھ الأداء زاد . ، فإذا حل طالبھ برأس مالھ معینا ، ورأس المال باق بحالھ

ة ھي في الحق والأجل ، وتسمیة ھذا نسیئة مع أنھ یصدق علیھ بالفضل ؛ لأن النسیئ

. 2المقصودة منھ بالذات

بعض ما ورد في ربا النسیئة من النصوص:ثانیا
:والإجماعبالكتاب والسنة ؛ثابتربا النسیئةإن تحریم

الدینار بالدینار ، و "سمعت أبا سعید الخدري رضي االله عنھ یقول : عن أبي صالح قال 

إن إبن عباس : فقلت لھ ". استزاد فقد أربىالدرھم بالدرھم ، مثلا بمثل ، فمن زاد أو

أرأیت ھذا الذي تقول أن شیئ سمعتھ : لقد لقیت ابن عباس فقلت لھ :فقال .یقول غیر ھذا 

علیھ وسلم ، أو وجدتھ في كتاب االله عز وجل ؟ فقال لم أسمعھ صلى االله من رسول االله 

حدثني أسامة بن زید ،ولكنولم أجده في كتاب االله. من رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

3"الربا في النسیئة: "أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال 

53، ص2004محمود حسن صوان، اساسیات الاقتصاد الاسلامي، دار المناھج اانشر والتوزیع الاردن، الطبعة الاولى 1

www.islamhouse.comي بن وھف القحطاني، الربا أضراره وآثاره في ضوء الكتاب والسنة، موقع دار السلام    سعید بن عل2
16:، ص2010.03.02
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حدثني أسامة بن زید أن رسول االله : وفي روایة عن إبن عباس رضي االله عنھما قال 

".ألا إنما الربا في النسیئة:"صلى االله علیھ وسلم قال 

شدید المتوعد علیھ بالعقاب الشدید ، كما الربا الأغلظ ال) لا ربا(المعنى في قولھ : وقیل

لا عالم في البلد إلا زید ، مع أن فیھا علماء غیره ، وإنما القصد نفي : تقول العرب 

وأیضا نفى تحریم ربا الفضل من حدیث أسامة إنما ھو بالمفھوم . الأكمل لا نفي الأصل 

أسامة على الربا الأكبر لأن دلالتھ بالمنطوق ویحمل حدیث فیقدم علیھ حدیث أبي سعید ؛

. 1واالله أعلم .كما تقدم

.: ثانيا 

البقیة من الشيء والزیادة:الفضل والفضلة في اللغة

فضول ع، والجمالشيءما بقي من : والفضلالحاجة،زاد على :الشيءوفضل 

. 2البقیة من الشيء:و الفضالة 

أي الربا ؛أو الربا المحرم تحریم وسائلیضا ربا البیوع ،ربا الفضل یسمى أ

، التي یقوم فیھا أحد الطرفین بالدفع الخفي ، ویغطي ربا الفضل كل الصفقات الحاضرة

والمفھوم الاصطلاحي لھذا النوع من الربا ؛ھو . النقدي والآخر بالتسلیم الفوري للسلعة 

مثل مائة غرام ذھب مقابل مائة وخمسة غرامات الزیادة في مبادلة المتجانسین یدا بید ،

، أو كیلوا غرام قمح مقابل كیلو غرام ومائة غرام قمح مع التقایض ، أو ذھب فورا

. 3كیلوغرام تمر مقابل كیلو غرام وربع من التمر ولو إختلفا في الجودة

عن أبي سعید : والأصل في تحریم ربا الفضل قول النبي صلى االله علیھ وسلم 

الذھب بالذھب ، والفضة :"الخدري رضي االله عنھ قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

ن حجر العسقلاني المصري ،  دار الفكر، موقع مكتبة باب: فتح الباري، شرح صحیح البخاري، أبو الفضل أحمد بن علاء الدین المعروف 1
4/382:، صwww.raqmiya.org ،2010.03.20المدینة الرقمیة ،

2-
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بالفضة ، والبر بالبر ، والشعیر بالشعیر ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بالمثل ، 

.1"یدا بید ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، الأخذ والمعطي فیھ سواء

: ع ملاحظة أنھم

، لأن فذلك لا ربا فیھ، كالنقود بالطعام ،إذا كان التبادل بین شیئین مختلفي الجنس–أ 

.حالا أو آجلا سواء بسواء ،ھذه الصفقة مبادلة بین نقد وسلعة أو منفعة ،

وعلى سبیل . لھ معنى إلا الربا للأجل إذا كان التبادل بین جنس واحد ، فلیس –ب 

.لزیادة في بیع الذھب بالذھب ، أو الدینار بالدینار أو الفضة بالفضة المثال ا

وفي حالة إختلاف الصنف مع الجنس الواحد ، یكون التبادل الحاضر حالا كالذھب –ج 

وھو ما یسمى بصرف العملة ، ویكون جائزا بالتفاضل ،بالفضة أو أي نقد بنقد آخر ،

، وھذا التفاضل في سعر الصرف یسمح بتحقیق ل؛ أي بدون تأخیر أو تأجیولكن یدا بید

.أرباح ناشئة من عملیات الصرف الفوریة ، لا المؤجلة 

، عدم جواز بیع شيء من الأصناف المتجانسة بمثلھ یستدل من الحدیث المشار إلیھ–د 

، فمثلا لا یصح بیع دینار من الذھب مع زیادة ، كما أنھ لا یجوز تأجیل التقابض فیھا

ولا نسیئة ، كما أنھ لا یحل بیع قطعة من الذھب زنتھا ، لا یدا بید ،ر ذھب وربعبدینا

. مثلا خمسة غرامات بقطعة أخرى من الذھب زنتھا سبعة غرامات 

ن، وإموزونكل مكیل أو نالواحد، مفإن ربا الفضل یحرم في الجنس ،أخرىوبعبارة 

وما یع صاع من الحنطة بصاعین منھا ،أو ب،بحبتینكان یسیرا كتمرة بتمرتین أو حبة 

.أشبھ ذلك 

یجب بیع السلعة كالذھب أولا بالنقود ، ثم شراء وللخروج من دائرة الربا ،

، بحیث تتم مبادلة الجنس بالجنس في عملیتتین الذھب الصنف الثاني بنقود أیضا

.2، ولیس في عملیة واحدة بنفس الوقتمنفصلتین

.: اني

.1584صحیح مسلم حدیث رقم 1
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من المصادر وغیرھا ،السابق ذكرھا ،الكریم ،من یتأمل آیات القرآنان 

، نظرا لما یترتب على ھناك إعجازا اقتصادیا في تحریم الربایجد أن ،. لتحریم الربا 

اسیة ودینیة ،إقتصادیة وإجتماعیة وسی،من آثار ومضار نفسیة وخلقیة التعامل بالربا ،

. والتعامل فیھ بصفة مطلقة بما یستوجب البعد عن الربا ،.،تحیط بالفرد والمجتمع معا

.  1وھو ما یدعو إلى ذكرھا تفصیلا 

:

، إلا إنسان، لأنھ لا تجد من یتعامل بالرباالربا لھ أضرار أخلاقیة وروحیة

، والتكالب على ، والعبودیة للمالمنطبعا في نفسھ البخل وضیق الصدر، وتحجر القلب

وحب الأثرة وذلك لأنھ یولد في الإنسان2.، وما إلى ذلك من الصفات الرذیلةالمادة

،  فتنعدم بذلك روح ، ولا تھمھ إلا مصلحتھ، فلا یعرف المرابي إلا نفسھالأنانیة

، لا ھم لھ في الحیاة إلا جمع المالفیصبح المرابي وحشا مفترسا ،التضحیة والإیثار، 

وامتصاص دماء المحتاجین ، وھكذا ینتشر الحقد والجشع في نفس المرابي ، ویقابلھا 

، بسبب أخذ أموالھم 3من جانب الفقراء المحتاجین،البغض والكراھیة للأغنیاء المرابین

وبالتالي لا یجوز - ة دمھ وعرضھ كحرم-یمة مال الإنسان لھ حرمة عظ؛ ودون مقابل

ولھذا یعتبر الربا إنتھاك الحرمة مال المساس بھذا المال ، إلا بطیب نفس من صاحبھ ،

أن الزیادة أو الفائدة التي یأخذھا المقرض من الغیر، وأخذه منھم دون مقابل ، وذلك

بل أي عوض آخر ،مقاس، ولیالقرضأنما تكون بسبب تأخر سداد قیمة ،المقترض

وھذه الزیادة أو الفائدة یدفعھا . فھي بالتالي غنم من دون غرم ، وكسب من دون جھد

أي ، تحت إلحاح الحاجة إلى المال ، دون أن یكون لھ خیار في ذلك ؛المقترض مرغما

إذ كیف تطیب نفسھ بدفع ھذا المقدار الإضافي یدفعھا من غیر طیب نفس منھ بدفعھا ؛

، وھو ینتزع منھ انتزاعا، على حساب جھده وعرقھ، ویستولي علیھ المقترضمن المال 

150ص.2008في القرآن الكریم، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، مصر، الطبعة الاولى أسامة السید عبد السمیع، الاعجاز الاقتصادي 1

2010.03.20www.islamlight.netسعید بن علي بن وھن القحطاني، مفاسد الربا وأضراره، وأخطاره وآثاره، شبكة نور الاسلام   2

:  بتاریخ84نوك الربویة والمضاربة الاسلامیة، مجلة التوحید العدد صلاح نجیب الدق، الب3
2009.03.01،mgtawheed@hotmail.com ،2010.03.01
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: وقد تكون الحاجة التي دفعت ھذا المقترض للقرض ھي ، لمجرد كونھ رب المال ،

فإما أن ؛ولغیر العلم ،حاجة الطعام للحیاة أو حاجة الدواء للعلاج ، أو حاجة النفقة للعلم

م صاحب المال في المحتاج إلى المال، فیمنحھ القلیل یتعطل ھذا كلھ ، وإما أن یتحك

، أو یتضاعف ، فیكد ویعمل لیؤدي للمرابي رباهویسترد منھ الكثیر، ویظلمھ بذلك جھده

.  1الدین عاما بعد عام 

 :2  .

: إن للربا أضرار إجتماعیة خطیرة ، تجمل فیما یلي 

:إستغلال حاجة الآخرین :أولا
إن التعامل الربوي یقوم على أساس إستغلال حاجة الآخرین ، حیث ینتظر 

مال لیس لیساعدھم ، بل لیجد فریسة تحقق رغباتھ في الالمرابي المحتاجین إلى 

إمتصاص دماء الآخرین ، فھو یعطیھم بالربا قروضا ، و لا ھم لھ إن ربح المقترض أم

المرابي أن یحصل على أكبر قدر ممكن من المال ربا على مالھ ، دلا ، بل المھم عن

ولذلك فإن الربا یذھب المعروف بین الناس ، حیث لا یجد المحتاج من یواسیھ أو یقرضھ 

قرضا حسنا ، وھذا كلھ یترك آثارا سیئة في قلب المحتاج ، فینشئ الحقد والغضب في 

ین الذین یستغلوه حاجة الفقراء إلى المال ، وھذا یجعل الفقیر قلبھ نحو الأغنیاء المراب

لأنھ یعلم أن ما سیكسبھ بكده وسعیھ كسل ،المحتاج الذي إقترض بالربا یعمل بتھاون و

.ومن ثم یضعف الإنتاج ،سیسلبھ المرابون الظالمون ، فتقتل رغبتھم في العمل

: ناس الربا یؤدي إلى التشاجر والحروب بین ال:ثانیا
لما كان النظام الربوي یقوم على أساس الإستغلال ، فكان من الطبیعي أن 

، فإنھ في كثیر من تحدث المشاجرات بین أفراد المجتمع الواحد ، ولأجل ھذا الاستغلال

الأحیان ، لا یرید من كان علیھ دین ، أن یدفع ما یجب في ذمتھ من أصل أو ربا إلا 

، وكان العرب في الجاھلیة. الخصومات والمشاحنات بین الدائن والمدین فتكون . مكرھا

bblog.commaktoowww.ahmadaldhurafi. ،2010.03.28.   أحمد الظرفي، الربا وانعكاساتھ الخطیرة على الفرد والمجتمع1
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، قد یؤدي فیحصل بسببھ محاربات عظیمة ، وفي الوقت الحاضریتعاملون بالربا ،

، إلى احتلال بعض الدول الغنیة دولا  فقیرة ، بحجة ضمان أموالھا ،التعامل بالربا

.والمحافظة علیھا 

:ى تقسیم المجتمع إلى طبقاتالربا یؤدي إل:ثالثا
إن النظام الربوي یؤدي إلا خلق الطبقیة بین الناس في المجتمع الواحد ، ویؤدي 

إلى اختلال التوازن بینھم ، وذلك لأن المقترض غالبا ما یكون من المحتاجین ، 

. فقرا والمقرض یكون من الأغنیاء أصحاب رؤوس الأموال ،  فیزداد الغني غنا والفقیر

، ومن ثم تحدث لأن المال محصور بین أیدي طائفة قلیلة من الأثریاء،وكل ھذا 

.، وطبقة الأغنیاء في المجتمع الواحدمواجھة بین طبقة الفقراء

 ::

:سوء توزیع الثروة:أولا
على الأشخاص القادرین ) دةالإقراض بالفائ( تتركز عملیة الإقراض الربوي

وھو ما یؤدي ، إلى تركز ثروة البلاد في . على تقدیم ضمانات تسدید القروض وفوائدھا 

.أیدي عدد قلیل من الأشخاص

) Hjalmar schacht(الدكتور شاخت الألماني یقولوتأییدا لھذا المعنى

إنھ بعملیة غیر ) :" Reichsbamk(الجنسیة والمدیر السابق لبنك الرایخ الألماني 

متناھیة یتضح أن جمیع مال الأرض صائر  إلا عدد قلیل جدا من المرابین ، ذلك لأن 

المرابي یربح دائما في كل عملیة ، بینما المدین معرض للربح والخسارة ، ومن ثم فإن 

".المال كلھ في النھایة لا بد بالحساب الریاضي أن یصیر إلى الذي یربح دائما 

؛ حیث ، تسخیر العمل لحساب رأس المالومن مظاھر سوء توزیع الثروة

المال ، والعمل ؛ھو الأساس الأول لأنھ ھو الذي یقوم الإنتاج على عنصرین العمل و

یوجد المال في الأصل ، وموجب ذلك أن یتحمل كل من العنصرین نصیبھ من الربح 

. مال في الربح ، وجب أن یشترك في الخسارة النازلة والخسارة ، فإذا أشركنا صاحب ال

، وتسخر العمل لحساب رأس المال، لأن المنتج غیر أن الفائدة تھدم ھذا البنیان الطبیعي
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وھو المدین دائما، یضمن للمرابي رأس مالھ، ونصیبھ من الربح، دون أن یشارك ھذا 

.الأخیر في الخسارة النازلة

: فإن الذین یتركز عندھم المال فئتان،سبقماوبناء على

.، ویربحون دائماالمرابون الذین یقرضون المال:الفئة الأولى

القادرون على تقدیم ضمانات تسدید ،الأشخاص الأغنیاء المقترضون:الفئة الثانیة

.قروضھم 

م ضمانات ، مما ، والأغنیاء القادریین على تقدیوھذا یؤدي إلى تداول المال بین المرابین

.وھو مخالف لمنھج الإسلام یجعل المال متداولا بین ھؤلاء ،

، ، وتداولھ وحركتھ بینھمإن منھج الإسلام یقوم على توزیع المال بین الناس

، على المستحقین–كأحد مصادر المال في الإسلام –ولذلك جعل علة توزیع الفيء 

ما أفاء االله "بل لیتداول بین الناس ، لقولھ تعالى . الأغنیاء فقطلمنع تركیز المال في أیدي 

على رسولھ من أھل القرى فللھ وللرسول ولذي القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل 

كي لا یكون دولة بین الأغنیاء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا 

" .واتقوا االله إن االله شدید العقاب

من ،یھمھا أن یكون الأشخاص القائمین على المشاریع ،إن الطریقة الإسلامیة

في توزیع ،أھل الأمانة والخبرة والإلتزام ، وھذا یؤدي إلى تحقیق العدالة الإجتماعیة 

. الثروة والدخل بین الناس 

ھو الضامن ھ، لأنیطلب ضمانات، لا، في نظام المشاركة الإسلامیةإن رب المال

.مقابل تحمل العامل ضیاع عملھ، ، بحیث یتحمل خسرانھ إذا وقع للمال

فئة تقرض : وھذه المقارنة منطقیة تقبلھا العقول السلیمة ، فلو قسمنا الناس إلى فئتین 

رض فھي تبفائدة وفئة تقترض بفائدة ، أما التي تقرض فتربح دائما ، وأما التي تق

فإذا تم تداول كمیة من المال بین ھاتین الفئتین ، فإن ھذه معرضة للربح والخسارة ،

الكمیة صائرة إلى الذین یربحون دائما ، لأنھم یسترجعون رأس المال مضافا إلیھ الفائدة 
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وأغلب الظن أنھا ستحصل ولو لمرة واحدة ،، أما الفئة الأخرى فھي معرضة للخسارة ،

1.لفئة الأولى فیتم تسخیر جھدھم وعملھم لخدمة رأس مال ا

:إنتشار البطالة :ثانیا
وذلك لأن أصحاب الأموال یفضلون إقراض ؛یتسبب الربا في إنتشار البطالة 

، وھذا بلا شك یقلل من على إستثمارھا في إقامة المشروعات المختلفة،أموالھم بالربا 

الغرب أن ھناك إرتباطا فرص العمل ، فتنتشر البطالة نتیجة ذلك ، وقد بین بعض علماء

وثیقا بین البطالة والتعامل الربوي ، وذلك واضح من إعتراف أحد علماء الغرب حیث 

إلى درجة نتمكن من تشغیل الناس ) الفائدة(من مصلحتنا أن نخفض سعر الربا ":یقول 

.  2جمیعا 

:وتدھور القوة الشرائیة للنقود ،الإرتفاع المستمر في الأسعار:ثالثا
ة والإنتاجیة فكما ھو معروف ، أن الفوائد المصرفیة على القروض الإستثماری

وإنما یتحملھا المستھلك بطریقة غیر وأصحاب الأموال أساسا ،لا یتحملھا التجار،

، وبالتالي تظھر تكلفة ، فھذه الفوائد أساسا تضاف على تكلفة المنتج أو المنتجاتمباشرة

، وقد یتم  إعتبار ھذه الفوائد كمصروف متضخمة بقیمة تلك الفوائدھذه المنتجات 

ولكن في كل الأحوال، فإن ذلك . غیر مرتبط  بالتكلفة المباشرة للمنتج ،تمویلي إو إداري

.  الأمر الذي ینعكس على السعریؤثر على زیادة التكالیف العامة للشركة أو المؤسسة ،

یتحمل عبء الفوائد المصرفیة الربویة ، ویدفع ثمنھا مما یجعل الجمھور الكادح ھو الذي

ولا یخفي ما أصبحت تعاني منھ المجتمعات الإنسانیة من جو الغلاء .من جھده وعرقھ ،

والكادحین ،وھما ثقیل جاثما على صدور الفقراءالفاحش،  فقد أصبح كابوسا مرعبا ،

.في معظم المجتمعات 

ا ، أن ارتفاع الأسعار یؤدي إلى تدھور القوة الشرائیة وكما ھو معروف أیض

وھذا أمر  خطیر في حد ذاتھ ، لأن تدھور القوة الشرائیة للنقود یفقد النقود . للنقود 

وأداة للادخار، وظائفھا الأساسیة ، حیث یؤدي إلى إنھیار دورھا كمخزن للقیمة ،

quran_m.comعبد المجید عبد االله دیھ، الربا وأثاره الاقتصادیة ، -1
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أي تفقد أھم المیزات التي جمھور بھا ؛وبالتالي تفقد ھذه النقود ثقة ال. ووسیلة للتبادل 

وھي میزة القبول العام ، وھذا من جھة یؤدي إلى فساد أمر الناس ،وتعقید تتمتع بھا ؛

، قد یؤدي إلى فقدان الدولة لمظھر من مظاھر وھو من جھة أخرى. عملیة التبادل بینھم

ل في نطاق أراضیھا ؛وھو استخدام عملتھا المحلیة في عملیة التبادسیادتھا الوطنیة ؛

حیث سیلجأ مواطنو ھذه الدولة ، بصفة خاصة التجار ورجال الأعمال ، إلى استخدام 

وتسویة معاملاتھم ودیونھم ، كما ھو ،تھمعملة أخرى غیر عملتھم المحلیة في مبادلا

المشاھد في عالم الیوم، فقد حل الدولار الأمریكي محل الكثیر من العملات الوطنیة في 

ویعزو بعض . ومنھا للأسف الشدید مجموعة الدول الإسلامیة ر من الدول النامیة ،كثی

الذي تعاني منھ إقتصادیات ھذه الدول الإقتصادین ھذه الظاھرة إلى التضخم ؛

فلیس التضخم سوى نتیجة من ھو السبب الرئیسي لھذه الظاھرة ،،والصحیح أن الربا ؛

. 1تحریم الربا یعتبر وسیلة فعالة لمحاربة التضخمومن ثم فإن.نتائج التعامل بالربا 

: ضعف التنمیة الإقتصادیة والإستثمار : رابعا
:وذلك للأسباب التالیة 

یاء ، وھذا یمنع توسعا لا یقدر علیھ إلا الأغن،بويالتوسع في الضمانات للقرض الر–أ 

.كافیة عاملین مھرة من الاستثمار لعدم وجود ضمانات 

ن بإسترجاع رأس مالھم مضافا إلیھ الفائدة ، أكثر من اھتمامھم إھتمام المقرضی–ب 

.بنجاح المشروع 

زیادة تكالیف الإنتاج ،مما یؤدي إلى إنخفاض صافي الربح ، وھذا بدوره لا یشجع –ج 

.على الإستثمار 

یعطل جزءا من المال الإحتفاظ بالإحتیاطي القانوني لكل بنك في البنوك المركزیة ،–د 

.2عن الإستثمار والإنتاج والمشاركة في التنمیة 

الاسكندریة ، توزیع دار النھضة –منیر ابراھیم ھندي ، شبھة الربا في معاملات البنوك التقلیدیة والاسلامیة ، المكتب العربي الحدیث -1
249: ، ص2000القاھرة ،–العربیة 
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******

:.

، وقد استباحھ الیھود وحدھم في معاملة الأجناس الربا محرم في الأدیان كلھا

" ویقولون ،ون بأنفسھم وینھبون غیرھمفھم یذھب! مضیاً في أنانیتھم المفرطة,الأخرى

1" الكذب وھم یعلمونااللهلیس علینا في الأمیین سبیل ویقولون على

، فلما جاء عصر الإحیاء كانت الكنیسة في تاریخھا القدیم والوسیط لا تتعامل بھو

تخلصت من شتى القیود الدینیة، ولم ،وشرعت أوروبا تقیم لنفسھا نھضة بشریة مجردة

ومن ھنا استقرت المعاملات ! د الكنیسة بداً من الانقیاد لأسالیب الحیاة الجدیدةتج

مع ھیمنة الاستعمار العالمي على شؤون الناس في ،الربویة، ثم انساحت إلى العالم كلھ

..المشارق والمغارب 

، وتسود جوانب النشاط وصحا المسلمون والمعاملات الربویة یعترف بھا القانون الدخیل

..، لا یكاد ینجو منھا جانبالاقتصادي

أن ،استطاع أصحاب الغیرة الدینیة،ومع الصحوة الإسلامیة في نصف القرن الأخیر

.، وبإنشاء شركات توظیف الأموال یواجھوا الغزو الربوي بإنشاء المصارف الإسلامیة

ى كاد ما یسمّى ، حتوالحق أن الإسلامیین أحرزوا نجاحاً واضحاً في المیدان الاقتصادي

1.، وھنا تدخلت السلطة لاستبقاء البنوك تؤدي أعمالھا الكثیرةبالبنوك الربویة یتعطل

.75:سورة آل عمران ،الآیة -1
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:.

سادت المعاملات الربویة كل النشاطات الاقتصادیة المحلیة منھا والدولیة ، 

ع ، وانتشرت الشبھات حول أمور كثیرة من حیث وعمت خطورتھا على الفرد والمجتم

تتناول ھذه الموضوعات بشكل من ،فروعیضم ھذا المطلب ثلاث و،كونھا ربا أم لا

:وھي على التوالي ،التفصیل ، وكل على حدى

 :.

مثل انتشار مرض السرطان فى ،اصرة لقد انشر الربا فى المعاملات المع

مصداقاً لقولھ , فمن لم یأكلھ نالھ غباره , وأصبح الناس جمیعاً یأكلون الربا ... الجسد 

الناس كلھم یا : قیل " یأتي على الناس زمان یأكلون فیھ الربا: "وسلم ھصلى االله علی

لقد صدقت ,) متفق علیھ"(رسول االله ؟ فقال صلى االله علیة وسلم من لم یأكلھ نالھ غباره

،نجد غبار الربا فى كافة المعاملات المدنیة ،ففي العصر الحدیث ... یا رسول االله 

والتجاریة والمصرفیة والسیاسیة والمرتبات والأجور والمكافآت والأرباح وفى أسعار 

....السلع والخدمات 

وأصبح على الأمة الإسلامیة .. .وما من درھم ولا دینار إلا وقد لوث بالربا 

ولن یكون , لأنھ أخطر من الاستعمار الأجنبي , أن تحرر نفسھا من الاستعمار الربوي

وتحریم ،الذي یقوم على نظام زكاة المال, ذلك إلا بتطبیق النظام الاقتصادي الإسلامي 

.الخسارةوفقا لقاعدة المشاركة في الربح و،الربا واستثمار الأموال فى الطیبات 

: أولا

وقضى على المودة ،لقد انتشر الربا فى المعاملات المدنیة بین الناس

ترده منھ بعد مدة لیس،ًخر درھمافالفرد الذى یقرض لآ... والتراحم والتعارف والتعاون 

یھدم مبدأ من أھم مبادئ الإسلام وھو فانھ؛بدون أن یكون بذل أي جھد ،أكثر من درھم 

ومما یؤسف لھ أن ھناك من الحكومات الإسلامیة من تضع ... التكافل الاجتماعي 

www.qaradawi.net ،2010.07.28یوسف القرضاوي ، فوائد البنوك ھي الربا المحرم ، -1
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ویزعم بعض .. متحدیة فى ذلك االله ورسولھ , القوانین الوضعیة لتنظیم التعامل بالربا 

.ساء ما یصنعون.. أنھم یتدخلون لحمایة الناس من الربا الفاحش,منھم 

حتي , ھم صور الربا فى المعاملات المدنیة المعاصرة لأ، التعرضوفیما یلي

... یذرھا من أراد أن یتجنب الحرب مع االله ورسولھ صلى االله علیة وسلم 

على أن , دینار1000مبلغ) ب(من ) أ ( الفائدة على القروض بین الأفراد -

فھذه الزیادة .. دینار أو أكثر 100بزیادة قدرھا ،یرده لھ بعد فترة زمنیة معینة

.تعتبر من قبیل الربا

الفائدة على السلفیات والقروض التى یحصل علیھا الأفراد من الحكومة أو -

فى أي أو مجال الإنتاج أو , سواء استخدم المبلغ فى مجال الاستھلاك , وحداتھا 

.فھذه الفائدة تعتبر ربا حتي ولو كانت زھیدة... غرض آخر 

فھذه ،تجدید الكمبیالات المستحقة بأعلى من قیمتھا الأصلیة نظیر زیادة الأجل-

.الزیادة تعتبر ربا

الدین فأحیاناً یتأخر المدین عن سداد , تأجیل سداد الدیون المستحقة مع الزیادة -

, نظیر زیادة الأجل , ة قیمة الدین علیھ الدائن زیاداویشترط , المستحق علیة 

.فھذه الزیادة تعتبر من قبیل الربا

فھذه المنفعة تعتبر من قبیل ,منفعةالقروض المشروطة بحصول الدائن على -

" .وكل قرض جر نفع فھو ربا: "وأساس ذلك القاعدة الشرعیة , الربا

ولذلك منع فقھاء , " الربا المتقوم"اسم ,ویطلق فقھاء المسلمین على ھذه المنفعة 

عن أنس رضي , فقد روي ابن ماجھ فى سننھ, المسلمین الثقات قبول ھدیة المقترض

إذا اقترض أحدكم فأھدي إلیة أو : "قال رسول االله صلى االله علیة وسلم : االله عنھ قال 

" .نھ قبل ذلكإلا أن یكون جري بینھ وبی, حملھ على دابتھ فلا یركبھا ولا یقبلھ

 :

وأحلوا , وأعوانھ من الیھود أن یبدلوا نعمة االله كفرا،لقد تمكن الاستعمار 

القائم على الكسب الحلال , سلامیة فقد بدلوا نظام التجارة الإ, بدیار المسلمین البوار
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وحسن المعاملة فى الأداء والأخذ ،والذى یتسم بالصدق والأمانة والسماحة, الطیب

والذى یتسم بالمادیة والأنانیة ؛فبدلوه بنظام تجاري أخر أساسھ الربا الخبیث،والعطاء

....وأكل أموال الناس بالباطل , والجشع والغرر والجھالة والمقامرة 

وأصبح التعامل بھ ھو , ھ تجاریة أو مصرفیة من موبقة الربا یفلم تعد تخلو أي عمل

حصر كل صور الربا فى , ویصعب فى ھذه المقام , و الاستثناءوالتطھر منھ ھ, المعتاد

ذكر منھا على سبیل المثال ما یتم ولكن , المعاملات التجاریة والمصرفیة المعاصرة

:یلي

فقد كان , فھذه الفائدة تعتبر ربا, قروض لتمویل النشاط التجاري الفائدة على ال-

حیث كان التاجر یقترض المال لتمویل , ھذا النوع منتشراً فى الجاھلیة 

على أن یرده بزیادة محددة ومشروطة , )الرحلات التجاریة(الصفقات التجاریة 

.بعد مدة معینة

ر ربا فقد فھذه الزیادة تعتب, ل الزیادة فى الدیون التجاریة بسبب زیادة الأج-

فیقول لھ التاجر , سداد الدین فى المیعاد المستحق, ین یصعب على التاجر المد

فھذا جنس الربا الذى كانوا ... زدني فى المال حتي أزیدك فى الأجل , الدائن 

.فى الجاھلیة یتعاملون بھ

عندما یتأخر , ات الزیادة فى الدین الذى فى ذمة المشتري ثمناً لسلع أو خدم-

.عن السداد فى المیعاد المحدد فھذه الزیادة مقابل التأخیر تعتبر ربا 

والتى حرمھا سیدنا رسول االله صلى , الحیل الربویة فى بعض أنواع البیوع -

" وتحرم ربح مالم یضمن", " تحریم الشرطین فى بیع: "مثل , االله علیة وسلم 

.ھذه البیوع تتضمن شبھة الربالأن, " تحریم بیع ما لیس عندك"و ,

مع زیادة أحد العوضین والتبادل فى ،تبادل السلع أو الأموال من نفس الجنس-

إلى ) أ ( مثال ذلك یبیع , ولو تفاوتا فى الجودة أو فى الشكل ،نفس المجلس

, جراماً من الذھب السبائك215جراماً من الذھب المصكوك بـ 200) ب(

والفضة , الذھب بالذھب "االله صلى االله علیة وسلم ودلیل ذلك حدیث رسول

سواء , والملح بالملح, والتمر بالتمر , والشعیر بالشعیر, والبر بالبر, بالفضة
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, " الآخذ والمعطي فیھ سواء, فمن زاد أو استزاد فقد أربي , بسواء یداً بید 

).رواه أحمد والبخاري عن عباده بن الصامت(

وما فى حكمھا بفائدة ثابتة مشروط ،أو بیوت المال الاقتراض من البنوك -

أو فى , سواء استخدم القرض فى مجال الاستثمار أو فى مجال الاستھلاك , سلفاًُ

.أي غرض أخر فھذه الفائدة تعتبر ربا 

وتعني بیع الكمبیالات للبنك قبل میعاد ,البنوكىخصم الكمبیالات لد-

.الاستحقاق

سواء أكانت ودائع جاریة أو , البنوك ىالودائع المختلفة لدالفوائد الثابتة على-

.لأن الودیعة بفائدة تشبھ القرض بفائدة, لآجل محدد 

فھذه الفائدة لا تخرج , من البنك لى قیمة الاعتماد المستندي المغطىالفائدة ع-

.عن كونھا فائدة على قرض 

.البنكل رصید كاف لدىذا لم یكن للعمی؛الفائدة على قیمة خطاب الضمان -

فھذه الفائدة تعتبر من قبیل , الفوائد على الودائع بین البنوك بعضھا البعض -

.الربا

لأن السند یعتبر ؛فوائد السندات على اختلاف أنواعھا تعتبر من قبیل الربا-

.قرض بفائدة ثابتة بمثابت

خل فى نطاق الفوائد لأنھا تد؛ فوائد شھادات الاستثمار على اختلاف أنواعھا-

.على الودائع

حیث لكل عملة عند تحویلھا إلى ؛الصرف الآجل فى المعاملات المصرفیة -

ویعتبر , وسعر الصرف الآجل , سعر الصرف الحاضر : عملة أخري سعران 

إذ لا بد أن , والصرف الآجل نفسھ بدون فائدة ربا, الفرق بین السعرین ربا 

.یكون یداً بید

،لأنھا مثل الفوائد على القروض؛صنادیق التوفیر تعتبر ربا) فوائد(أرباح -

.أو الودائع سواء بسواء
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حیث یتضمن ؛وما فى حكمھا،بوالص التأمین التجاري وعلى الحیاة-

, موال ربویاًفمن المعروف أن شركات التأمین تستثمر ھذه الأ, معاملات ربویة 

1.مین على الحیاة الفائدة الربویةكما أنھ یدخل فى حساب أقساط التأ

إن الشریعة الإسلامیة غائبة أو مستبعدة ! لیست قضیة الربا وحده–ھنا–والقضیة 

، ، ولا تزال أوروبا تفرض علینا حریة شرب الخمر، واقتراف الزنامن آفاق شتى

دود أمیت كما أن القصاص وأنواع الح! ولعب المیسر، وارتكاب أعمال تحظرھا الشریعة

.العمل بھا

فلن تتحقق ھذه العودة بفتوى تحل المعاملات ،فإذا أریدت العودة إلى الشریعة

! السائدة في البنوك

2.فأین بقایا الدین المطاردة ھنا وھناك

.:ا

فمن , من أھم وسائل السیاسة الاستعماریة , یعتبر الربا فى المعاملات الدولیة 

المحركة لھ ، أن القوى، یتبین لھ بجلاءیدرس ویحلل أسباب الاستعمار القدیم والحدیث

فلقد تمكنت انجلترا ... الذین یمتلكون أكبر بیوت التمویل فى العالم ،ھم الیھود المرابون 

من استعمار معظم البلاد عن طریق طائفة من رجال , وفرنسا خلال القرنین الماضیین 

یتمكنوا ىباقل الأسعار حت،الذین حاولوا السیطرة على المواد الخام ،الأعمال والتجار

, كربحوبقاء جزء كاف لھم من،لیضمنوا سداد الفوائد الربویة ،من بیعھا بأسعار عالیة

تمكن كبار المرابین من ى ومن ناحیة أخر, وھذا ما حدث فى الشرقین الأدني والأقصى 

, وأخذوا یقرضون البلاد الفقیرة بفائدة الفاحشة, السیطرة على البنوك وبیوت المال

3موالالأالمحافظة على رؤوسىبدعووكان ھذا ھو الطریق للاستعمار 

www. Darelmashora.com،2010.07.20ین حسین شحاتة ، من صور الربا في المعاملات المعاصرة ، حس-1

یوسف القرضاوي ، مرجع سبق ذكره ، -2

حسین حسین شحاتة ، من صور الربا في المعاملات المعاصرة ، مرجع سبق ذكره3
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           .

، وما ھو خلیط ، وما ھو محرم بیقینما ھو مباح بیقین) البنكیة(إن في المعاملات 

بأن اقتراض أربعة بیةاحدى الدول العریتداخل فیھ الخبیث والطیب، وقد صرّح رئیس 

، أي أن النظام الربوي العالمي یتم على تمّ سداده بأكثر من عشرین ملیاراً،ملیارات 

، ، والبنوك في العالم الإسلامي جزء من ھذا النظام العامطریقة الأضعاف المضاعفة

ومن أھم صور الربا فى المعاملات الدولیة المعاصرة ما ، 1تسیر وراءه خطوة خطوة

:يیل

سواء أكان , -

, , القرض نقداً أو عیناً

.لیة أو منخفضة اوسواء أكانت الفائدة ع

, الفائدة على القروض التى ت-

..الدولى إلى الدول الفقیرة

ولكن بشرط , -

مثل التسھیلات العسكریة والتبادل الثقافى والامتیازات , الحصول على منافع معینة

" .كل قرض جر نفعاً فھو ربا"دة الشرعیة فھذا ینطوي تحت القاع... التجاریة

-،،

.تعجز الدولة المدنیة المقترضة عن السداد فى المیعاد المستحق

ثمرة لد   - لمست ا اً على الأموال  دة سلف لمحد ا ابتة  ,ىالفوائد الث

2.تبر من قبیل الرباتع

یوسف القرضاوي ، فوائد البنوك ھي الربا المحرم ، -1

حسین شحاتة ، من صور الربا في المعاملات المعاصرة ، مرجع سبق ذكره حسین -2
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، ,

الإسلام ,  , عن 

لعودة إلى االله  ،وأحكام وشرائع الإسلام منفیة من ا بد  لات ... فلا 

... , من موبقة الربا

من قوم    ... على المسلمین أن یتذكروا أن االله إذا أرد بقریة ھلاكاً أظھر فیھم الربا  ا  أن م و

 , .. ..

أزمات   ،,لامیة الإس من ضنك و

،اقتصادیة مشاكل اجتماعیة 

، ..." :

إن : "فعلیھم أن یصدروا ال" معیشة ضنكا

.       االله

.

:.

ود لثني المسلمین عن إما بشكل مقص،الربام إثارة بعض الشبھ حول ت

أو بشكل غیر . دینھم ،وإغراقھم في ملذات الدنیا وشھواتھا ،وزیادة معاناتھم وفقرھم 

مقصود ، نتیجة التخلف الفكري الذي أصاب المسلمین ، خاصة في نھایة فترة الخلافة 

الإسلامیة ، وأغلب الظن أن الشكل الثاني ھو الأعم ، وذلك لأنھ قد جاء في محاولة 

ب إنتشار البنوك ب، الذي عانى منھ المسلمون بساد حلول عملیة بدیلة للربا والضیقلإیج

.1التجاریة ، وعدم وجود بدائل إسلامیة في ذلك الوقت 

:ومن أھم الشبھ التي أثیرت حول الربا 
.فقطإن الربا المحرم ھو الأضعاف المضاعفة :الأولىالشبھة 

محمود حسین الوادي، حسن محمد سمحان، المصارف الاسلامیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان الأردن ، الطبعة الثانیة 1
30، ص2008
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رأیھ في محاضرة ألقاھا بكلیة دار العلوم في شھر ،1حب ھذه الشبھةأعلن صا

ھو الربا أن الربا الذي كان معروفا في الجاھلیة ؛: وخلاصة نظرتھ . 1908أبریل عام 

وأن الربا الذي لیست فیھ مضاعفة ،بل فائدة قلیلة لا تماثل الدین قدرا ،فالمتضاعف ،

یا أیھا الذین آمنوا لا تأكلوا الربا ":االله تعالىومستنده في ذلك قول،2یتجاوز عنھا

.3" أضعافا مضاعفة ، واتقوا االله لعلكم تفلحون

:على ھذه الشبھةالرد
ھذه الآیة ھي وصف لحال فقط ، ولیس المعنى أن المحرم فقط ھو الربا 

وھو ،لحالیكون وصفا أن لا:منھافمفھوم المخالفة لا یعمل بھ إلا بشروط . المضاعف 

.4في ھذه الآیة وصف الحال 

آیة آل عمران ، إنما كانت طورا من :أن اك فریق من العلماء والباحثین یرونكما أن ھن

نھیا جزئیا عن الربا الفاحش ، وإنتھى الأمر بتحریم كثیر الربا ؛أطوار تحریم الربا

5".لا تظلمون ولا تظلمونفلكم رؤوس أموالكم " وقلیلھ ، بآیات سورة البقرة

.ان في القروض الاستھلاكیةكالربا ما: انیةالشبھة الث
أعلن صاحب ھذه الشبھة رأیھ ، في محاضرة ألقاھا في أسبوع الفقھ 

عدد (بمقالة في مجلة البعث الإسلامي 6، وتبعھ آخر1951الإسلامي بباریس عام 

الربا المحرم ھو الناشئ عن :صة ھذا الرأي أن، وخلا) ھـ 1388جمادى الأخیرة 

قرض إستھلاكي یحتاج إلیھ شخص فقیر لسد حاجاتھ ، فیتحكم فیھ الغني المقرض 

أي الذي یوظفھ المقترض في المشروعات ویستغل حاجتھ ، أما القرض الإنتاجي ؛

ستھلاكیة فقط فالربا یكون في الأمور الإ7الإنتاجیة ، فالفائدة علیھ مباحة بقیود معقولة

.الشیخ عبد العزیزجاویش1

13ع سبق ذكره، صعاشق عبد الجواد عبد الحمید، مرج2

130سورة آل عمران الآیة 3

.31:محمود حسین الوادي محمد سمحان، مرجع سبق ذكره، ص4

14: عاشق عبد الجواد عبد الحمید ، مرجع سابق ، ص-5

الأول ھو الدكتور معروف الدویلبي،  والثاني ھو الأستاذ مصطفى الزرقا6

15: نفس المرجع السابق ص7
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محرما ،أما في القروض الإنتاجیة فھو حلال ، لأنھ لم یكن ھناك في الجاھلیة قروضا 

1.استھلاكیةإنتاجیة ، بل كانت قروضا 

:على ھذه الشبھةردـال
ویرد على ھذا القول ، بأن القروض كانت في الجاھلیة إنتاجیة وإستھلاكیة 

غیر صحیح ، وھناك كثیر من الحوادث التاریخیة تدل على أیضا ، والقول بغیر ذلك

. 2ذلك ، خاصة فیما یتعلق برحلة الشتاء والصیف 

.3إقتصار الربا على تأخیر سداد الدین : الشبھة الثالثة 
ھذا الرأي یقصر مفھوم الربا ، على الزیادة التي تؤخذ مقابل التأخیر في 

أما الزیادة التي تؤخذ ... لقرض ، عن الأجل المحدد لھ بالعقد أو الإتفاق الوفاء بالدین أو ا

الربا ، ذلك لأن ،ھذا الرأي یقوم ، فلا تدخل في معنىبدءا خلال الأجل الأصلي للدین

بأن ھذا المعنى ھو المقصود بربا الجاھلیة الوارد في السنة عن : على القولأساسا ،

التي تنھي عن أكل ،عمرانو الذي یتفق مع دلالة آیة آل وأنھ ھ. صورة الربا الجاھلي 

لا یتم عادة إلا بتأخیر ،لأن تزاید الربا إلى الأضعاف المضاعفة . مضاعفةالربا أضعاف 

.المدینبسب إعسار ؛الوفاء

:الرد على ھذه الشبھة 
رة التأخیر تقتصر على صو، لاالجاھلیةإن الأحادیث الواردة عن صور ربا 

وإنما تشمل أیضا صورة الزیادة على أصل الدین المضافة ، خلال مدة في الوفاء ،

وقد ذكرت النصوص الدالة على ذلك ، عند الاستدلال . الأجل الأصلي المحدد للوفاء 

.بالآیة الكریمة في كتب الفقھ 

یات الربا ، ما كان إن الربا المعھود لدى العرب ولدى الیھود ، وقت نزول آ

یفرق بین الربا المأخوذ في الأجل الأصلي للدین ، والمأخوذ في أجل الإنظار إلى میسرة 

31ن الوادي، حسن محمد سمحان، مرجع سابق، صمحمود حسی-1

31: نفس المرجع السابق ، ص2

وترى أن ما قالھ ابن جریر، ومن روى عنھ من السلف في تصویر الربا، كلھ في :" من أصحاب ھذا الرأي الشیخ رشید رضا، إذ یقول3
لمائة بمئة وعشرة او أكثر أو لأقل، وكأنھم كانوا یكتفون في ولا شيء منھ في العقد الاول ، كأن یعطیھ ا. اقتضاء الدین بعد حلول الاجل

".العقد الاول بالقلیل، فاذا حل الاجل ،ولم یقضي المدین، وھو في قبضتھم ، إضطروه إلى قبول التضعیف مقابل النساء
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،  فإنھا لا تصمد أمام قطیعة النص القرآني إن ھذه الشبھة مھما حاول دعاتھا ترویجھا. 

. 1" وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ":في قولھ تعالى،

.لا ربا في النقود الورقیة: الشبھة الرابعة 
العقود الربویة والمعاملات "رأیھ في مقالة بعنوان 2عرض صاحب ھذه الشبھة

یجوز للمقرض أن یشترط زیادة معینة على مبلغ القرض ، : خلاصتھا أنھ " المصرفیة 

لزیادة لیست من الربا في عھا المقترض عند حلول الأجل المتفق علیھ ، وأن تلك افید

.3شيء 

، تتطلب وجود ، فتغیر القیمة الشرائیة والتضخمالنقود الآن لیس لھا قیمة ثابتة

. 4، لتعویض النقص في القوة الشرائیة للنقودالفائدة 

:على ھذه الشبھةالرد
الدیون الآجلة في القروض تثبیت القیمة فيبأنھ لا یجوز :ویرد على ھذا القول 

وھذا . لا یجوز أن یدفع ثمنھ المدین الحسنة ، لأن تغیر القوة الشرائیة للنقد ظلم عام ،

، فكیف سیحاسب المدین على شيء حدث بدون إرادتھ ، كما أن الدائن التغیر لا إرادي

.5عند االله عز وجل،مأجور على قرضھ 

.للغنيقیر لا ربا في قرض الف:الخامسةالشبھة 
أما الآن فالقوي یقترض من الضعیف قدیما كان الضعیف یقترض من القوي ،

لذا لیس ھناك ربا لأن الدولة في السندات تكافئ شرائھا . ، فالبنك یقترض من المودعین 

.مقابل إقراضھا 

: على ھذه  الشبھةالرد

37عابد فضل الشعراوي، مرجع سبق ذكره، ص-1

نصر فرید واصل2

17ع سبق ذكره صعاشق عبد الجواد عبد الحمید، مرج3

31محمود حسین الوادي، حسن محمد سمحان، مرجع سبق ذكره ص4

31نفس المرجع السابق ص5
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، أن حكمة الربا ھي نص من النصوصبأنھ لم یرد في أي: ویرد على ھؤلاء

، كما أن الأحكام ، ولم یرد أن الأقویاء لم یقترضوا من الضعفاءالقوة والضعف

. 1لا على الحكمة ،الشرعیة تبنى على العلة

.:لمطلب 

عد ظھور المؤسسات المالیة خاصة ب-، ومنذ سنوات قلیلة مضت یدور الآن

ربحا : حوار حول الفائدة المصرفیة من حیث كونھا -والنقدیة والإقتصادیة الإسلامیة

.أم ربا محرما ، ومن حیث جدواھا كآلیة لإدارة للنشاط الاقتصادي المعاصر حلالا ،

، مفھوم، یتعین تحدید ببساطة ووضوحلأجل مناقشة موضوعیة لھذه القضیة الھامةو

الاختلاف ، ولأجل ذلك تم تقسیم ھذا ، أو ، وإبراز التطابق بینھماكل من الفائدة والربا

: ، على النحو التالي المطلب الى ثلاث فروع

 :.

الذي بدى أن ھناك تباین ،إن معظم الفقھاء والعلماء الذین تبنوا الإتجاه 

وحصرھا في ،ھم ممن عملوا على تضییق منطقة الربا،لفائدة والربا وإختلاف بین ا

وقد كانت حججھم أن المعاملات المالیة والإئتمانیة والمصرفیة ، ھي ،مجال محدود جدا

والأسباب ،وھي بالضرورة تختلف عن الظروف ،من التغیرات الإقتصادیة الحدیثة 

، ومن ثم بات الكثیر من التعاملات لامیةالتي أدت إلى تحریم الربا في الشریعة الإس

، ویدخل ضمن المصالح ، ما دام لا یعارض نصا صریحابسعر الفائدة أمرا لا حرج فیھ

.المرسلة 

، ، كل التبریرات والتفسیراتإلا أن ھناك إتجاه أخر، یرفض جملة وتفصیلا

ھا في إعتبار ، أن نظام الفائدة ونظام أو كانت العلة التي إعتمدوا علیمھما كان السبب ،

أن ھناك تطابق تام بین : الربا متباینان ومختلفات ، وعلیھ فیرى أصحاب ھذا الإتجاه 

سعر الفائدة والربا ، وھما وجھان لعملة واحدة ، وبالتالي فكل المعاملات الربویة 

32نفس المرجع السابق ص1
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كانت الصورة أو المحرمة ، ھي نفسھا المعاملات التي یتخذھا نظام سعر الفائدة، مھما

.  1الشكل أو المبرر،  لذلك فأصحاب ھذا الرأي ھم ممن عملوا على توسیع منطقة الربا 

لمعرفة العلاقة بین الفائدة وھناك من یقول أن الفائدة مثل الربح تماما، و

:لا بد من تعریف كل واحد منھماوالربح،

.دةتعریف الفائ:أولا
وأفدت المال . ما إستفدتھ من علم أو مال ، الجمع فوائد : ئدة في اللغة ھي الفا

.  2أي أعطیتھ ، وأفدت منھ مالا أي أخذتھ 

ومصطلح الفائدة ، كما ھو مستخدم في مجال المعاملات المالیة في الدول العربیة 

المعتمد في نفس" INTEREST"دقیقة للمصطلحغیر والإسلامیة ، لیست إلا ترجمة 

المجال في العالم الغربي ، ویعني المبلغ الذي یدفع مقابل استخدام رأس المال ، مع 

ضمان رد الأصل لصاحبھ في نھایة مدة الإستخدام، وبذلك تشكل الفائدة تكلفة إقراض 

، أو لمن یؤجل قبض مستحقاتھ النقدیة فترة من النقود ،أو المقدار الواجب أداؤه للمقرض

. الزمن 

؛  فالفائدة الدائنة فة أو ھذا المقدار یعبر عنھ بسعر الفائدة الدائنة أو المدینةوھذه التكل

وھي تزید دائما على أسعار الفائدة المدینة یفرضھا المصرف على من یقترض منھ ،

؛التي یدفعھا المصرف لمقرضیھ من أصحاب الودائع الآجلة ، وسعر الفائدة بنوعیھ عادة 

وھذه النسبة المئویة واجبة الأداء . من أصل القرض أو الدینما یعبر عنھ بنسبة مئویة 

في إسترداد نقوده كاملة ، ) المودع(أو صاحب المال ) المقرض(مع بقاء حق المصرف 

فالفائدة ھي الثمن الذي یدفعھ .3وذلك بعد انتھاء مدة القرض ، أو عند حلول أجل الدین

بر عن ھذا الثمن في صورة نسبة المقترض مقابل إستخدام نقود المقرض ، وعادة یع

أي أن . مئویة في السنة ، لھذا تحدث الاقتصادیون عن معدل الفائدة أو سعر الفائدة 

الفائدة بھذا التعریف ھي الربا نفسھ، أي مبلغ من المال یدفعھ المقترض مقابل الإنتفاع 

118: مرجع سبق ذكره ،ص،رسالة الدكتوراهبلعزوزبن على ،1

معجم لسان العرب ، مرجع سابق -2
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لزمن لھ دور بنقود المقرض، وھو نسبة مئویة تدفع في السنة أو أجزاء السنة ، أي أن ا

، وترتفع بارتفاع المدة فالفائدة مرتبطة بالزمن. في إرتفاع سعر الفائدة أو إنخفاضھ

. 1الزمنیة ، والعكس صحیح 

.الربحتعریف :ثانیا
ھو زائد ثمن مبیع نتج على ثمنھ الأول،  ویتضح من : الربح في عرف الفقھاء

عملیة تبادل تجاري ، تتقلب فیھ النقود إلى ھذا التعریف ،أن الربح ؛ھو ما نتج عن 

عروض تجاریة ، ثم تباع أزید من ثمن شرائھا ، فھذه الزیادة تسمى في العرف الفقھي 

وإن النماء في الغالب في التجارة ،إنما یحصل :" وھو ما عبر عنھ إبن قدامة بقولھ. ربحا

نسان من غیر عملیة تجاریة بالتقلیب ، ولھذا لا یدخل في مفھوم الربح ما یحصل علیھ الإ

فالربح مرتبط بالبیع في تجارة عن تراض بین طرفین ، أو أكثر، وفیھا تبادل سلع .  2"

، أو سلع بنقود ، أو سلع بخدمات ، ویرتبط المال المدفوع ثمنا للسلعة ) مقایضة (بسلع 

العرض(بمدى المنفعة المأخوذة منھا وبمدى جودتھا ، وبمدى توفرھا أو ندرتھا 

. 3،ولا یزداد ثمن السلعة إذا عجز المشتري عن الدفع في الموعد المتفق علیھ) والطلب

.الاختلاف بین الفائدة والربح : ثالثا 
:یمكن الوصول إلى الفروقات التالیة ، ومما سبق 

، ، مقابل تخلیھ عنھ للغیر یستخدمھلصاحب رأس المالد، ومحدالفائدة عائد مضمون

و؛ وھ؛ فھو عائد المنظم أو صاحب المشروعأما الربح.لا یستخدمھ مدة من الزمنأو

. قد یتحقق وقد لا یتحققذ، إعائد غیر یقیني بحیث أنھ مرتبط بمخاطرة العملیة الإنتاجیة

مخاطر ؛ ھو في مدى المشاركة فيوبذلك یكون الفارق المعیاري بین الربح والفائدة

ة عبارة عن زیادة ثابتة مشروطة ومحددة سلفا بنسبة معینة من رأس فالفائد. الاستثمار

والخراج م ،غروھي عائد مضمون ویقیني لا یتوفر فیھ الشرط الشرعي الغنم بالالمال ؛

.بالضمان 

37:فضل الشعراوي ،مرجع سبق ذكره صعابد1

02:خالد بن عبد الرحمان المشعل، الفائدة والربا شبھات وتبریرات معاصرة،مرجع سبق ذكره ص2
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وھو احتمالي ،  فقد یتحقق وقد لا یتحقق ،أما الربح ؛ فھو احتمالي في وجوده

، إلا بانتھاء العملیة ، وھو لا یتحدد یقیناقلیل وقد یكون كثیرافي مقداره ، فقد یكون 

.1، والتعرف على إیرادتھا وتكالیفھا الكلیة الإنتاجیة

:.

یقتضي بیان ،في موضوع الفوائد،ن الوصول إلى رأي شرعي صحیحا

، كما یقتضي العلم بحقیقة التعامل البنكي ، وخصائصھ وعلتھمحرم شرعًاحقیقة الربا ال

ما تتم في الواقع العملي لدى ، یحیط بدقائق ھذه المعاملات حسببالفوائد علمًا صحیحًا

، وھم ، وتوصیفھا التوصیف الصحیح المتفق علیھ لدى الاقتصادیین والقانونیینالبنوك

ا كانت تتوفر في الفوائد علة وخصائص الربا أم لا، وذلك ، ثم ننظر فیما إذأھل الخبرة

أن الحكم على الشيء "، والتي تقرر عملاً بالقاعدة المتفق علیھا لدى علماء أصول الفقھ

، ، إلى جانب العلم بالحكم الشرعي، وأنھ یجب على المفتي والقاضيفرع من تصوره

، مع توفر من الحكم الشرعيأن یكون على علم بالواقع كي یعطیھ نصیبھ الصحیح

."الإخلاص والرغبة في الوصول إلى الحق
2

لمعرفة مدى تطابق الفائدة المصرفیة مع الربا المحرم ، فانھ واستنادا لما سبق ،

.لابد من معرفة خصائص كل واحدة على حدى ، ثم المقارنة بین ھذه الخصائص 

. الفوائد المصرفیةخصائص:أولا
؛ ھي نسبة مئویة من رأس مال الودیعة المصرفیةد، الفوائمما تقدم یتبین أن

، وھي محسوبة على أساس مدة الودیعة أو ، یدفعھا القابض ویتسلمھا الدافعأو القرض

، وھي مقابل زیادة على الدین ، مستحقة للدائن واجبة على المدینفھي. القرض

وھي تحسب بناء على وحدة زمنیة متكررة أي مقابل آخر ،إحتباس المدین للدین دون

ومن الممكن أن . الخ ، وقد تحسب جملة واحدة...سنة شھر أو ثلاثة أشھر أو ستة أشھر ،

یتلقى الودائع هكما سبق ذكر، تتخطى الفوائد رأس المال المدفوع أصلا، والبنك التقلیدي 

36فادي محمد الرفاعي ،مرجع سابق ص،1
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قروض وإعتمادات للمقترضین ، بفائدة ، ویقدمھا في صورةمن عملائھ بفائدة منخفضة

لا یمكن اعتبار أن المصرف التقلیدي یستثمر و. ویعتبر الفرق بمثابة الربح لھأعلى ،

كما ،لأن الربح ؛ أولا :، ذلكویقتسم معھم الربح،أموال المودعین في مشاریع إنتاجیة

التجاریة محظر علیھا لأن المصارف التقلیدیة ؛وثانیا . یحدد مسبقا، لاسبق ذكره

فھي وسیط مالي . بموجب القانون ، الاستثمار المباشر في الشركات والمشاریع الإنتاجیة

.ویفتح الإعتمادات ، ویمنح القروض ،یتلقى الودائع

خصائص الربا: ثانیا 
نزول ت، وق، بالصورة التي كان علیھا في الجاھلیةوبالعودة إلى الربا

، وزیادة مال على المسقترض مقابل ؛ وھو القرض المشروط فیھ الأجلن الكریمالقرآ

دین : لوجد أن عناصر ھذا الربا ثلاثة. بھ المتعاقدانىعلى ما كان یتراضھذا الأجل

ھي نفس عناصر الفائدة و. وأجل وزیادة على أصل الدین مشروطة في مقابل الأجل

، ي نسبة مئویة من رأس مال القرض أو الودیعة؛ ھ، ذلك أن ھذه الأخیرةالمصرفیة

.تحسب على أساس المدة، محددة سلفا

و عناصر ،ومن یجري مقارنة بین عناصر التعریف القانوني للفائدة

فھذا المصدر ؛لا یجد إلا فارق وحید یتمثل في مصدر الزیاد،التعریف الشرعي للربا 

ویستنتج . بینما في الربا ھو الاتفاق أو العقد وحده ،أو القانونفي الفائدة ھو إما العقد

. 1من ذلك كلھ أن الفائدة المصرفیة ھي صورة من صور ربا الجاھلیة المحرم 

:القضیةوضوح :ثالثا
، لا لبس ، جلیا وواضحا، أصبح أمر الفائدة المصرفیةمن المسار المتقدم

، الناشئة عن القروض بزیادة مشروعة و أنھا نوع من ربا الدیون، وھفیھا ولا غموض

، وھي أمر لا ریب في حرمتھا ، ومتفق علیھا منذ البدایة بین طرفیھفي أصل العقد

وما بعدھا37فادي محمد الرفاعي ،مرجع سبق ذكره ص1
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، وأنذر ؛ باعتبارھا صورة لربا الجاھلیة الذي شجبھ القرآن الكریم وحرمھحرمة مغلظة

. 1واع الوعید ، وھو أشنع أنمتعاطیھ بحرب من االله ورسولھ

.افت:

، وقد وفق قرارات المجامع الفقھیة ھي الربا المحرم،الفوائد البنكیةإن 

.أفتى بذلك عدد كبیر من الفقھاء المعاصرین

، وقرر بعد الثانیةعرض مجمع الفقھ الإسلامي الدولي لھذا الموضوع في دورتھتوقد

دراسة الموضوع من كافة جوانبھ ، واستعراض دراسات وافیة فقھیة واقتصادیة وبنكیة 

أن الفوائد البنكیة ربا حرام ، وأن البدیل في نظام اقتصادي إسلامي خال من الربا

:وإلیك نص قرار المجمع

المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد إن مجلس مجمع الفقھ الإسلامي -

دیسمبر (كانون الأول 28–22/ھـ 1406ربیع الآخر 16- 10مؤتمره الثاني بجدة من 

بعد أن عرضت علیھ بحوث مختلفة في التعامل المصرفي المعاصر ، وبعد ، )1985

ل على النظام الاقتصادي التأمل فیما قدم ومناقشة مركزة أبرزت الآثار السیئة لھذا التعام

وبعد التأمل فیما جرَه ھذا النظام العالمي ، وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث ،

واضحاً ،كتاب االله من تحریم الربا جزئیاً وكلیاًمن خراب نتیجة إعراضھ عما جاء في 

دون ، روضادة رؤوس أموال الق، وإلى الاقتصاد على استعبدعوتھ إلى التوبة منھ 

ولا نقصان قل أو كثر ، وما جاء من تھدید بحرب مدمرة من االله ورسولھ للمرابینزیادة

:قرر ما یلي، 

صربالفوائد،البنك الاسلامي للتنمیة ،المعھد الاسلامي للبحوث والتدریب  حسین عبد االله الامین ،حكم التعامل المصرفي المعا1
www.iefpediq.com30ص
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وعجز المدین عن الوفاء بھ مقابل ،الذي حل أجلھن كل زیادة أو فائدة على الدینأ:أولا

لصورتان ربا محرم ھاتان امنذ بدایة العقدتأجیلھ ، وكذلك الزیادة أو الفائدة على القرض 

ً.شرعا

على النشاط الاقتصادي حسب والمساعدة،أن البدیل الذي یضمن السیولة المالیة: ثانیا

.ھو التعامل وفقاً للأحكام الشرعیة:الصورة التي یرتضیھا الإسلام

التي المصارفقرر المجمع التأكید على دعوة الحكومات الإسلامیة إلى تشجیع:ثالثاً

لتغطى حاجة إسلامي، والتمكین لإقامتھا في كل بلد مقتضى الشریعة الإسلامیةتعمل ب

.1لا یعیش المسلم في تناقض بین واقعھ ومقتضیات عقیدتھكي،المسلمین

:فضیلة الشیخ الدكتور یوسف القرضاويل یقو

ھي كل : ، فالرباالفوائد التي یأخذھا المودع في البنك، ھي ربًا محرمإن 

، زیادة على رأس ما أخذ بغیر تجارة ولا تعبأي. زیادة مشروطة على رأس المال 

یا أیھا الذین آمنوا اتقوا االله وذروا ما بقي من : (ولھذا یقول االله تعالى. فھو ربًا؛المال

تبتم فلكم ، وإنفأذنوا بحرب من االله ورسولھلم تفعلوا فإن. الربا إن كنتم مؤمنین 

279الآیة البقرة). ، لا تظلمون ولا تظلمونرءوس أموالكم

والفوائد ربافھو؛، وما زاد على ذلكأن یبقى للإنسان رأس مالھ: فالتوبة معناھا ھنا 

ولا شيء من ،اربةولا مخاطرة ولا مض،، جاءت بغیر مشاركةالمالالزائدة على 

.فھذا ھو الربا المحرم...المتاجرة 

، ویأخذ ربحًا محددًا علیھ،، لا یبیح للإنسان أن یضع رأس مالھفالإسلام

، أیًا كان وفي الخسارة معًا،، فیجب أن ینال نصیبھ في الربحفإنھ إن كان شریكًا حقًا

.، وأیًا كانت الخسارةالربح

، وإذا كان كثیرًا شارك في الكثیر، وإذا لم یكن ربح فإذا كان الربح قلیلاً شارك في القلیل

وھذا معنى المشاركة في تحمل ،، وإذا كانت خسارة تحمل نصیبھ منھاحرم منھ

.مسئولیةال

www.islamfeqh.com ،2010.07.07رجب أبو ملیح محمد ، فوائد البنوك ھي الربا المحرم ، -1
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، بل قد یكون أما ضمان الربح المحدد، سواء كان ھناك ربح أو لم یكن

وھو لا ینال إلا نسبة مئویة بسیطة ، % 90أو % 80یانًا مبالغ طائلة تصل إلى الربح أح

، وھو لا یشارك في تلك ، أو قد تكون ھناك خسارة فادحة%6أو % 5لا تجاوز 

1.وھذا غیر طریق الإسلام. . . الخسارة 

ویقول فضیلة الشیخ محمد متولي الشعراوي ـ رحمھ االله ـ
حرم ونسمع أناسًا ینسبون إلى العلم یحاولون جاھدین أن یحللوا ما،ن نرىمن العجیب أ

،، إلا أن یكونوا قد أُولعوا بالحداثة والعصرنةولا أدري لماذا یصرون على ذلك.االله

من :ومن العجیب أن نرىالتي تحاول جاھدة أن تھبط بمنھج السماء إلى تشریع الأرض

ولم یفرقوا بین واقع ...الأضعاف المضاعفة بنص القرآنیقولون بأن الربا المحرم ھو

فلكم رءوس أموالكم لا " : ، وكأنھم لم یقرأوا القرآنكان سائدًا وبین قید في الحكم

فلا ضعف ولا أقل من ) من سورة البقرة279: جزء من الآیة(" .تظلمون ولا تظلمون

الضعف فضلاً عن المضاعفة یقبلھ ھذا النص

من أن یحسبوا ،ما الذي یمنع البنوك التي تقول إنھا استثماریة، ي أیضًا لست أدرو

مع تقدم أدوات الحساب تقدمًا لا یتعذر معھ الصعود ،العائد الفعلي على أموال المودعین 

والھبوط بالعائد حسب واقع التعامل

بقول علماء وأعجب أیضًا أن تكون البلاد التي صدرت الربا لنا تسعى الآن 

الاقتصاد فیھا إلى خفض الفائدة إلى صفر

وجمھرة العلماء لا تزال تقول بالتحریم فلنسلم ،وإذا كان بعض العلماء قد قال بالتحلیل

، فما انقسموا حول ھذه المسألة بالتساوي تحلیلاً وتحریمًا،جدلاً أن العلماء في الإسلام

قف بین الحلال والحرام ؟حكم الإسلام في الأمور المشتبھة التي ت

فمن فعل ما شبھ لھ فقد استبرأ لدینھ : في ذلك- صلى االله علیھ وسلم -ھل قال رسول االله 

.فمن اتقى الشبھات: وعرضھ ؟ أم قال

، أن یرضى لنفسھ أن یكون ممن لم أربأ بمنسوب إلى علم الإسلام- واالله یشھد –وأنا 

وعرضھلدینھ یستبرئ 

یوسف القرضاوي ، مرجع سبق ذكره ، -1
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،وأنصفوا أنفسھم لقالوا بالتحریم،ولو أن ھؤلاء حَكَّموا عقولھم وأفھامھم

والمالك ...ھي التي تبیح ما یریدون ،صاحب الأمر فیھاوتركوا الضرورة التي یتحملھا

بذلك لا یكون فیمن حلل حرامًا لأنھم و. للضرورة وعدمھا یتحمل كل ذلك في عنقھ

.لمون جیدًا الحكم فیھیع

وأسأل االله أن یجعل لا قضیة الربا وحدھا ولكن كل القضایا المخالفة لمنھج 

الإسلام تأخذ ھذه الضجة حتى نستریح ممن قال فیھم الرسول وإن أفتوك وإن أفتوك وإن 

1.أفتوك

.انتھى كلام الشیخ 

******

یوسف القرضاوي ، مرجع سبق ذكره ،-1
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 :.
:تمهيد

إن سعر الفائدة كثمن للإقراض والاقتراض عملیة دخیلة على النظام 

، بما فیھ من أمراض التضخم والمقامرة،، تضخم معھا النشاط التمویليالبشري

الحق أنھ لا صلة عضویة و،النشاط الإنتاجي بما فیھ من تنمیة ووفرةاوانكمش فیھ

بجلاء مدى وبل قد وضح . إطلاقاً بین صورة التعامل الحدیثة ومؤسسة الربا

الاستقرار، بعد أن تشعبت كأداة خبیثة في أنسجة للتنمیة و یات التي تسببھا السلب

فأصبحت واسطة طاغیة لكل القنوات التي تصل بین الادخار التمویل المعاصر،

.والاستثمار

لحمایة ،القصوى التي یجب أن تبذلھا الإنسانیةةلأھمیاتظھر ومن ھنا 

، ، وتحریر البشر من زحفھ الطاغيالجسم الاقتصادي من ھذا المرض الخبیث

حقق تنمیة تتحتى ،شاركتوذلك بتحویل أسلوب التعامل والتمویل من الربا إلى ال

بطبیعتھ یغلب النشاط تشارك ، فأسلوب الوتوازنا عادلامستمرة واستقرارا دائماً 

وحده ھو القادر على أن یحدث ،الأسلوب الإسلاميو.الإنتاجي على النشاط المالي

التحول التاریخي للبشریة من أسلوب الضمان والعائد الثابت إلى أسلوب المخاطرة 

.شاركتوال

أھم و استخلاص ،في الإسلامك راشتفي ھذا الفصل دراسة لنظام الو

و قد قسم إلى المباحث ،محل النظم الربویة القائمةلإحلالھتؤھلھالتي خصائصھ

:التالیة

.في الشریعة الإسلامیةتشارك نظام ال: المبحث الأول

.التشاركخصائص نظام : المبحث الثاني

.في الاقتصاد الإسلامي نظریة العائد: المبحث الثالث 
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 :.

فھو،الوضعي الاقتصادفيھامةاقتصادیةبوظائفالفائدةمعدلیقوم

فيالمتاحالائتمانترشیدإلىویؤديالاستثمار،معالادخارتوازنإلىیؤدي

قبلمنویستخدم،عرضھامعالنقودعلىالطلبتوازنإلىویؤدي،دالاقتصا

.، فھذا الأخیر ھو أساس النظام المالي الوضعي الاقتصادإدارةفيالنقدیةالسلطات

نظام لبدیلعنالبحثیستوجبالإسلاميالاقتصادفيالفائدةتحریمنإ

وھذه،وظائفھنفسیمارسأنیستطیععطاءالتمویل القائم على الفائدة أخذا و

الوضعينظام  التشارك كبدیل لنظاموتقترح،البدیلعنالبحثتحاولالدراسة

.القائم على الفائدة 

 : .

یستخدم في والمال عموما إما أن.المالاستخدامالتصرف في المال یعني 

إذا لم یستخدم المال بأي من الشكلین و.الإنتاجوإما أن یستخدم في ،الاستھلاك

.مستخدمفھو معطل وغیر ،المذكورین

بھ ، وھذا ھو الذي یعطي المال الانتفاع والأصل في استخدام المال ھو 

حقیق المنفعة لما كان لھا فلو لم تكن الأموال نافعة ، ووسیلة لتأھمیتھ لدى الناس ،

بما ،المختلفةالاقتصادیةالنظم اھتمامومن ھنا كان المال محور عند أحد ،اعتبار

.فیھا النظام الاقتصادي الإسلامي 

ومیز بین ،المالبموضوع التصرف في وقد اھتم الإسلام اھتماما بالغا 

الإنفاق الذي لا بد أن ینعكس على وعدم ،الاستھلاكفي استخدامالإنفاق الذي ھو 

ولم یعترف الإسلام مطلقا  بتعطیل الأموال من غیر .الإنتاجفي استخدامشكل 

.استخدام

 :.
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أن المال ھو : من ھذه المبادئ ،إن الإسلام شرع مبادئ أساسیة في الإنفاق

فإن صاحب المال ،حانھ وتعالى ، وإذا كان الأمر كذلك وسیلة للتقرب إلى االله سب

لن تنالوا البر حتى تنفقوا : " الذي یقول،مرضاة االله سبحانھ وتعالىابتغاءینفق مالھ 

1" علیمبھ فإن االله شيءمما تحبون وما تنفقوا من 

االله سبحانھرضافلا سبیل لھ كي ینال ،على حب المالمجبولفإذا كان الإنسان 

.حتى ینفق من ھذا المال،وتعالى والبر

إن الناس في المجتمعات المادیة والرأسمالیة ینفقون أیضا ، : وقد یقول قائل

ولكن الإنفاق في الإسلام  ،فالشخص ینفق على نفسھ وأسرتھ ، وھذا الكلام صحیح

یقول مثلا،إلى ذوي القربى  والمسكین وابن السبیل،یتعدى حدود النفس والأسرة

2".االسبیل ولا تبذر تبذیروابنوآت ذا القربى حقھ والمسكین :"االله سبحانھ وتعالى 

بل اعتبر ذلك ،الحاجاتفلم یكتف الإسلام بأن حبب للمسلم إنفاق المال على ذوي 

.الحقوعلیھم واجب أداء ھذا ،حقا على أصحاب الأموال 

.الإسلاميالاقتصادفي الاستھلاكتعریف : أولا 
الاقتصاديوھو الھدف من النشاط ،الاقتصادیةالاستھلاك ھو مآل الفعالیة 

.بالطیباتعملیات الإشباع المتوالیة للحاجات الإنسانیة ؛ویقصد بالاستھلاكجملة،

،إلى شيء من مقومات الحیاة الأساسیةالافتقاروالحاجة في التصور الإسلامي ھي 

لاستمراررة شرعا ، والاستھلاك بھذا المعنى ھو الشرط المادي أو التكمیلیة المعتب

، یة للإنسان ودوامھابھ قوام الطاقات الجسدیة والعقلیة والروحالوجود الإنساني ، و

ویحقق مقاصد حفظ النفس ،لذلك فھو فرض واجب بقدر ما یشبع حاجات الإنسان

3.ضى قصد الشارع منھ والدین والعقل ، وتجري علیھ الأحكام الأخرى على مقت

. الضوابط الإسلامیة للاستھلاك: ثانیا 

92الآیة، عمرانآلسورة1

26، الآیةالإسراءسورة2

faculty.yu.edu.jo 2010.03.20الاستھلاك،الإسلاميالاقتصادالسبھاني،الجبارعبد3
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یقوم على مقاییس نقدیة ،إن تحلیل سلوك المستھلك في المجتمعات الغربیة

) ة عأي تعظیم المنف(، وقدرتھ على تحقیق أعظم إشباع بحتة تمجد فردیة المستھلك

خلال ،ویفضل من سلع وخدماتعلى شراء ما یرغب ،من إنفاق دخلھ المحدود

أو ،والمفھوم الاقتصادي للمنفعة لا یأخذ في الحسبان نوعیة السلعة. فترة معینة

الذي قد ینشأ عن استھلاكھا كالمخدرات وتدخین السجائر ،الخدمة من ناحیة الضرر

،وشرب الخمر ، وحرمة استھلاك بعض السلع بموجب القیم الذاتیة والأخلاقیة

.المجتمع الإسلامي من ناحیة أخرى علیا التي تسود والمثل ال

في المجتمع الغربي بكمیات السلع والخدمات " الرفاھیة"ویرتبط مفھوم 

التي یستھلكھا الفرد من إنفاقھ دخلھ ، وسعیھ الدءوب لتعظیم المنفعة العاجلة في 

.الحیاة الآخرة سوف تتحقق في،لأیة منفعة آجلةاعتبارالحیاة الدنیا دون 

أما التحلیل الاقتصادي لسلوك المستھلك الرشید ، الذي یسعى لتعظیم 

، في ضوء التعالیم الإسلامیة ، فإنھ یأخذ بعین الاستھلاكيمنفعتھ من الإنفاق 

:دین أساسیین ھما بعالاعتبار

):الفائدة الدنیویة(البعد الدنیوي - أ 
من إنفاق دخل ،الدنیامباشرة في الحیاة ي یحقق الإشباع ھو البعد الذ

الاستھلاكوما یترتب على ھذا ،الضارةالمستھلك على شراء السلع والخدمات غیر 

1.تقیم حیاة الفرد وتعمل على استمرارھا،ملموسةمن منافع 

):الفائدة الأخرویة(البعد الأخروي -ب 
لحیاة الآخرة بالجزاء والثواب ، الذي سیحصل علیھ ھو البعد الذي یعني ا

المستھلك نتیجة الإنفاق على أوجھ الخیر، وابتغاء رضوان االله ، وتحقیقا لمبدأ التكافل 

في دار الدنیا ودار الآخرة ، وتحقیق الرفاھیة للمجتمع من خلال تطویر الاجتماعي

.ستوى المعیشة للمواطن قاعدتھ الإنتاجیة بصفة مستمرة ، مما یؤدي إلى تحسین م

:فھيفي المجتمع الإسلامي الاستھلاكأما أھم ضوابط 

،الإسلاميالاقتصاديالفكرنظروجھةمنتحلیلیةدراسةالنورسيللإمامالاقتصادرسالةالھیتي،إبراھیمالستارعبد1
2010.02.30www.kantaky.com81:،ص
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.والضارةالخدمات المحرمة السلع واستھلاكعدم –1

؛ أي حد القوامة "التوسط " بالحد الأمثل في الإنفاق الاستھلاكي ، وھوالالتزام–2

وا والذین إذا أنفق: "سبحانھ وتعالىیقول . والاعتدال أو الوسط بین الإسراف والتقتیر

وآت ذا القربى :"، و قولھ عز وجل 1".بین ذلك قواما لم یسرفوا ولم یقتروا ، وكان

2" .حقھ والمسكین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا

الإنفاق المباح إذا ویعني،" للإسراف"وتجدر الإشارة إلى التفسیر اللغوي 

الإنفاق في حرام وویعني ؛یعتبر أشد من الإسراف " التبذیر"و ،ملازالالحدتجاوز 

المغالاة في تجاوز ؛ ویعني  في الإنفاق فھو أشد  من  التبذیر" الترف "أما . قللو 

3.الحد في الإنفاق على المحرمات والمعاصي

لى أن لا یبلغ إن التصرف في المال مقید في الإسلام ؛ فإنفاق المال جائز ع

، فھو أیضا قد جعل حدودا لھذا حد التبذیر، وإن كان الإسلام قد شجع على الإنفاق

ولا تجعل یدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطھا كل : "الإنفاق ، فیقول سبحانھ تعالى 

4" .البسط فتقعد ملولا محسورا 

فلا یكون الإنسان ،)الوسط(إذا الإنفاق المطلوب في الإسلام ھو في حدود الاعتدال 

لا یبقى في یده (، ولا یكون الإنسان مسرفا ) على الضروریاتحتى لا ینفق (بخیل 

عموما والاستھلاك،، وھذا المبدأ الذي شرعھ االله سبحانھ وتعالى في الإنفاق) شيء

.  ھو الذي یحقق التوازن في المجتمع

ستھلك ، یتحدد عندما تكون ففي اقتصاد رأسمالي ، یقال بأن توازن الم

فطالما أن الشخص یحقق منفعة من .  المنفعة تعادل التضحیة أو الثمن المبذول 

استھلاك السلع تتساوى مع الثمن المدفوع ، یكون سلوكھ رشیدا حتى لو أنفق كامل 

الاستھلاكالتي بحثت في موضوع ،المعروفةالاقتصادیةدخلھ ، حتى أن النظریات 

67الآیةالفرقانسورة1

26لایةاالإسراءسورة2

112ص2004الأولىالطبعة،الأردنعمانوالتوزیع،للنشرالمناھجدار،الإسلاميالاقتصادأساسیاتصوان،حسنمحمد3

29الآیةالإسراءسورة4
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تفترض أن وضع التوازن ،)مثل نظریة المنفعة ونظریة السواء(تھلك وتوازن المس

1.یعادل الدخلالاستھلاكلا یتحقق أصلا إذا كان 

" سلم أولویات الإنفاق"وضع یتمثل في ؛للمستھلك المسلمالاقتصاديالرشد –3

) . الآخرةالحیاة الدنیا والحیاة(مستھدفا تحقیق التوازن بین الحیاتین ،لدخلھ المحدود

في المقام الأول سد حاجات نفسیة ، ثم حاجات عائلیة ، ثم ،الاعتبارمع الأخذ بعین 

.وبعدھا حاجات الفقراء في المجتمع ،حاجات أقربائھ 

السلع والخدمات اللازمة لتحقیق انتقاءتتمثل في الاستھلاكيأولویات الإنفاق –4

" ، ومن ثم تلبیة ) لاالنسل والمحفظ الدین والنفس والعقل و(مقاصد الشریعة 

في المرتبة الأولى ؛ وتشمل الضروریات على كل ما " الضروریات ومكملاتھا

" تتوقف علیھ حیاة الناس كالمأكل والمشرب والملبس والمسكن، وتأتي تلبیة 

في المرتبة الثانیة ؛وتشمل على كل ما یرفع الحرج عن الناس "الحاجات ومكملاتھا 

فھي في المرتبة الثالثة ؛ وتشتمل " التحسینات ومكملاتھا "أما تلبیة ویدفع المشقة ،

على الكمالیات وكل ما من شأنھ تحقیق رغد العیش والرفاھیة ، دون أن یدخل في 

.ق السرف أو التبذیر أو الترف كالملابس الناعمة والقصور طان

م الإسلامي إنفاق دخل المستھلك لتحقیق أعظم منفعة ممكنة ، طبقا للمفھو–5

الموسع للمنفعة ، والذي یشتمل على المنفعة المادیة والروحیة ، العاجلة منھا والآجلة 

المفھوم الموسع للمنفعة یقصد بھ :بعبارة أخرى فإنو. ، ومنفعة الفرد والجماعة

في الاقتصاديالذي یتمتع بالرشد ،للمسلم الاستھلاكيتحقیق كل الخیر من الإنفاق 

.سلوكھ

والإنفاق على النفس والعائلة والأقرباء ، والمحتاجین الاستھلاكتحدید مستوى –6

ویضاف إلى ذلك . في المجتمع بالقدرة المالیة للفرد ، فلا یكلف االله نفسا إلا وسعھا 

اكتسابمدى قدرة المسلم على التحلي بالصبر والكرم والجود ، ومدى رغبتھ في 

2.قدیر والرحمة من االله العلي ال،الثواب

64صذكره،سبقمرجع،الإسلاميالاقتصادحردان،حیدرطاھر1

113صرهذكسبقمرجع،الإسلاميالاقتصادأساسیاتصوان،حسنمحمود2
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:في : 

جزء ؛جزأینالمال الممكن التصرف فیھ بالإنفاق في نظر الإسلام 

وھذا واضح من المبدأ . وجزء یخصص للادخار،)الاستھلاك( یخصص للإنفاق 

إلى عنقك ولا ولا تجعل یدك مغلولة :" حیث یقول ،الذي شرعھ االله سبحانھ وتعالى

1" .تبسطھا كل البسط فتقعد ملوما محسورا

، وھنا لا بد من الإشارة إلى الافتراء على فاالله سبحانھ وتعالى یقول أنفق وأدخر

ولا یجعل حافزا ،والاستھلاكإن الإسلام یحض على الإنفاق "الذي یقول الإسلام ،

سوى تشویھ صورة الإسلام ، ولا یعلم أساسا حقیقیا لمثل ھذا الافتراء" . للادخار

وربما كان مرد ھذا إلى بعض الأفكار التي طغت في بعض عصور التراجع 

أن إنفاق المال فیما عدى المحرمات لا : ، حیث كتب بعض المسلمین الإسلامي

أن مثل ھذا القول لا ،یعتبر تبذیرا حتى لو آتى على المال كلھ ، و في حقیقة الأمر

فلو . الإسلامي الاقتصادولا یتماشى مع أبسط مبادئ طئ ،یعبر سوى عن  فكر خا

الاستثمارأنفق أصحاب الأموال أموالھم جمیعھا في غیر المحرمات ، فمن أین یأتي 

. وتقدم ورقي المجتمع ،والنمو في الدخل القومي ،الاقتصادالمطلوب لتوسیع دائرة 

التكوین الرأسمالي  ،وھذا ھو الذي و. الاستثماروالادخار ھو الذي یولد 

لأمر الذي یولد سلسلة من حلقات التوسع في ا،والاستخدامیعكس توسع الإنتاج 

أھمیة ،أنھ في الوقت الذي یعطي النظام الرأسمالي:والغریب في الأمر. الاقتصاد

من أجل تنمیة ،ونجد مفكري ھذا النظام یبتدعون الوسائل والسبلللادخاركبرى 

یطالع في مؤلفات .)الربا(حتى لو كان ذلك عن طریق الفوائد التي ھي ،الادخار

أم قلت ،كل نفقة أباحھا االله تعالى كثرت ":الإسلامي القول الاقتصادتبحث في 

". فلیست إسراف أو تبذیر 

فالإنسان الرشید علیھ أن ، سلیم اقتصاديإن مثل ھذه الدعوات لا تقوم على أساس 

ینبغي و. استھلاكياقتصادھو ،الادخارالذي یخلو من والاقتصاد،یدخرینفق وأن

29الایة، الإسراءسورة1
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فھو ،ھ الإسلام على الإنفاقفیأنھ في الوقت الذي حث ،) واضحا (أن یكون مفھوما 

یتم ،الاقتصادونظرا لأھمیة ھذا الجانب المالي في . الادخارأیضا قد حث على 

. التعرض لھ بشيء من التفصیل 

.عریف الادخارت: أولا 
في تنظیم الحیاة ،بھ إلیھا دیننا الحنیفنالتي ،الادخار أحد الأمور الھامة 

بما فیھ صلاحھ وسعادتھ ، فقد قال رسول االله صلى ،للأفراد والمجتمعالاقتصادیة

طیبا ، وأنفق قصدا ، وقدم فضل لیوم فقره اكتسبرحم االله إمرا :"االله علیھ وسلم 

ھو الاحتفاظ بجزء من الكسب لوقت الحاجة إلیھ ؛والادخار) . متفق علیھ" (ھ وحاجات

2ھو ما لم یستھلك من الدخل أو الثروة؛الادخار، أو بتعبیر آخر 1في المستقبل

ا وألم یقرؤ،التبذیر والإسراف ھو فقط في الإنفاق على المعاصي: ولمن یدعون بأن 

، 3"قوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواماوالذین إذا أنف":قول االله عز وجل 

إلا قلیل مما ھقال تزرعون سبع سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبل: "وقولھ تعالى

4"تأكلون

الادخار ھو الامتناع عن وأن ،الادخارأن الإسلام یحث على یستنتج مما تقدم

5الإنفاق 

.الادخارضوابط :ثانیا

:ھيللادخارالإسلام ضوابط وضع 

فیتضررون  ،، مما یغلي ثمنھا على الآخرینألا یؤدي الادخار إلى احتكار للسلعة_أ 

.

www.islam.aldhl.com ،2010.03.23الاستثماروالادخار1

68ص، ذكرهسبقمرجع،الإسلاميالاقتصاد،حردانحیدرطاھر2

67الایة،الفرقانسورة3

47الآیةیوسفسورة4

70ص، ذكرهسبقمرجعالإسلاميالاقتصاد،حردانحیدرطاھر5
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في ھذا ادخارھافلا یجوز ،إلیھأن لا تكون السلعة من نوع یحتاج الناس –ب 

.الحال

سلم  ق غد ، فھذا یضر بعقیدة المزإلى ضعف الیقین من رالادخارأن لا یؤدي –ج 

آدم إنك إن تبذل الفضل خیر لك وإن تمسكھ ابنی:"،وقد جاء في الحدیث الشریف 

1"، ولا تلام على كفاف ، وأبدأ بمن تعول ، والید العلیا خیر من الید السفلىلكرش

أعطي :"، وقال 2"سماء ، لا یقبضھا شيء باللیل والنھارملأ یمین االله : "،وقال 

".یكولا تحصي فیحصي االله عل

إلى البخل والشح على من تجب علیھ نفقتھم ، الادخارأن لا یؤدي الحرص على –د 

3" كفى بالمرء إثما أن یحبس عمن یملك قوتھ :"قال علیھ الصلاة والسلام 

والادخار لوقت .یكون المدخر أو المستثمر،الإنفاقوالجزء الفائض من الكسب بعد 

4.سباب ، ولكنھ لا یغني عن قدر االلهفھو أخذ بالأ،واجبالحاجة أمر 

.الادخارأنواع :ثالثا
ولكن ھذه الأموال المدخرة إما ،؛ جمیع الأموال المدخرة الادخار الاسمي

. وإما أن تتحول إلى استثمار،أن تبقى معطلة

.إذا بقیت المدخرات معطلة فھي اكتناز

.حقیقي ادخارفھي،الاستثمارإذا استخدمت المدخرات في 

الأموال تعتبر اكتنازفھو مذموم في الشرع الإسلامي ، بل إن ؛ أما الاكتناز

یا أیھا :"ویقول االله سبحانھ وتعالى ،من الأسباب التي تلقي صاحبھا في نار جھنم

أموال الناس بالباطل ویصدون نالذین آمنوا إن كثیرا من الأحبار والرھبان لیأكلو

فبشرھم بعذاب ل االله والذین یكنزون الذھب والفضة ولا ینفقونھا في سبیل االلهعن سبی

مسلمرواهشریفحدیث1

مسلمرواهشریفحدیث2

مسلمرواهشریفحدیث3

.www.islam.fdhl.com ،2010.03.23والاستثمارالادخار4
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یوم یحمى علیھا في نار جھنم فتكوى بھا جباھھم وجنوبھم وظھورھم ھذا )34(ألیم 

1" ما كنتم تكنزون فذوقواما كنزتم لأنفسكم 

اب الألیم ، لم وبشر الذین یكنزون الأموال بالعذ،الاكتنازھذا وإن الإسلام الذي ذم 

؛ وذلك عندماالاكتنازبل وضع العلاج العملي للقضاء على ظاھرة ،یكتف بذلك

في الاكتناز، والزكاة وحدھا كفیلة بأكل أموال فرض الإسلام الزكاة على الأموال

.بضع سنین 

، أو بمعنى آخر استثمارالذي یتحول إلى الادخارھو : الادخار الحقیقي

الأموال في الاستثمار، والادخار الحقیقي ھو مصدر التكوین الرأسمالي استخدامھو 

أو أي إضافة على رأس المال ، إذ أن التكوین الرأسمالي ھو رأس المال الجدید ،

، فرأس المال اقتصاديالموجود ، ونعلم مدى أھمیة التكوین الرأسمالي في أي نظام 

والإنسان ،)الموارد الطبیعیة(إلى الأرض ھو عنصر الإنتاج الثالث ، بالإضافة

2) . الموارد البشریة(

وقد حث الإسلام على الادخار، باعتباره الخطوة الأولى التي تسبق 

على الوجھ الأقرب للصواب ، وینبغي ھنا التفریق الاستثمارالاستثمار، أو ھو أداة 

والاكتنازالمستقبلي ، الاستھلاكو أالاستثماربین الادخار المنشود شرعا لأغراض 

المال في الأنشطة استغلالالذي حرمھ االله تعالى ؛ ذلك لأن الاكتناز یمنع من 

التجاریة لخدمة المجتمع ، مما یقلل من إتاحة فرص العمل ، ویخفض القوة الشرائیة 

م ولذلك فقد أمر الإسلا. ویقلل من معدلات الإنتاج ،ویعطل دورة المال للمجتمع ،

: ، لقولھ صلى االله علیھ وسلم 3وحبسھ اكتنازهبدلا من . بتنمیة المال المدخر وتثمیره 

4"تأكلھ الصدقةحتىألا من ولي یتیما لھ مال فلیتجر فیھ ، ولا یتركھ "

35-34الایةالتوبةسورة1

72ص، ذكرهسبقمرجع،الإسلاميالاقتصاد،نحرداحیدرطاھر2

2010.01.23www.algadwa.netالإسلاميللاستثمارعظیمةومفاھیمقیم،البشیرالطیبتوفیق3

الترمیذيسنن4
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فھو في الاكتناز،ففي الوقت الذي یدعو فیھ الإسلام إلى الادخار ویحارب 

1.استثمارالذي تتحول بھ المدخرات إلى ،دخار الحقیقيالحقیقة یدعو إلى الا

.   للادخارالإسلامیةحفزاتمال:رابعا 
2أھم المحفزات الإسلامیة لتعبئة المدخرات في المجتمع ، فیما یلي 

:النھي عن الاكتناز -1

ثماریةالاستوعدم استغلالھا في المشاریع ،ینھي الإسلام عن اكتناز المدخرات

، من خلال ةالاجتماعیةالرفاھیمن أجل رفع مستوى ،، ویدعو إلى إنفاقھاالمجزیة

.وغیرھا ،الجاریةوالصدقاتمصارف الزكاة 

:الترفيالاستھلاكيالنھي عن الإنفاق -2

، التي تدعو ، لا ینسجم مع القیم الإسلامیةالترفي للتباھيالاستھلاكيإن الإنفاق 

.في الإنفاقالاعتدالالأفراد إلى 

:رالتشجیع الإیجابي للادخا-3

الادخارإیلاءفي المجتمع الإسلامي ، لا بد من ةالاقتصادییةلتحقیق الرفاھ

یھدف إلى تعبئة ،والمدخرین كل عنایة ، وتشجیع الادخار بأسلوب إیجابي

.، و كفاءة المشروعات الإنتاجیة والخدمیةالمدخرات

:المدخرات استثمارفي تحقیق الفاعلیة-4

بما أن العمل المصرفي الإسلامي یقوم على إلغاء الربا ، وعدم التعامل بالفائدة عن 

استثمارفي أسالیب " الفاعلیة"طریق الأخذ والعطاء ، الأمر الذي یتطلب تحقیق 

الاجتماعیةذات الإنتاجیة الاستخدامات، بغیة توجیھھا نحو أوجھ الودائع المصرفیة

استخدام المدخرات لتمویل المشاریع ،الاستثماراتن الأمثلة على فاعلیة وم. 

لكل ) الضروریة ومكملاتھا(الإنتاجیة اللازمة لتلبیة إنتاج جمیع الحاجات الأساسیة 

3.الناس في المجتمع الإسلامي 

72،صذكرهسبقمرجع، الإسلامي،الاقتصادحردانحیدرطاھر1

117:صذكرهسبق،مرجعصوانسنحمحمود2

119:صالسابقالمرجعنفس3
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1:تنظیم الائتمان الاستھلاكي -5

في المجتمع الإسلامي  ،املةإن دعم سیاسة الدولة الرامیة إلى تحقیق التنمیة الش

الموجھ ،المصرفيالائتمانبالاعتماد على الموارد الذاتیة المتاحة ،  یتطلب تنظیم 

والعمل على تقییده في حالة ،الضروریةالسلع والخدمات غیر استھلاكأو لاستیراد

وخلق عجز ، تجنبا للضغوط التضخمیة،التمویل من القروض الداخلیة والخارجیة

.ستمر في میزان المدفوعات م

:.

.تعریف الاستثمار لغة: أولا
وھو مشتق من ثمر الرجل یستثمر،مصدر لفعل استثمر، ؛لغةالاستثمار

مالھ أي استثمرویقال .وكثره،نماهومن ثمر، یقال أثمر الرجل مالھ إذا ،تمولإذا 

2وثمره ، إذا طلب ثمره ونماه وكثرهأثمره 

.تعریف الاستثمار الاسلامي: ثانیا
بأنھ عبارة عن استعمال الأموال ؛الاستثمارفیعرف الإسلاميأما النظام 

،أموالھیوجھ إلیھا الفرد ،أي خلق أصول رأسمالیة جدیدة،الأرباحللحصول على 

. الخیر للمجتمع ویكون ذلك بالطرق المشروعة التي فیھا

، یبذل في الموارد المالیة والقدرات البشریة،بأنھ جھد واع رشید: وعرفة آخر

.بھدف تكثیرھا وتنمیتھا ، والحصول على منافعھا وثمارھا 

وبالمقارنة بین المفھوم الوضعي والإسلامي للاستثمار، نجد المفھوم الإسلامي 

وتوسیع جھة،حیث ترشید عملیاتھ من من :الوضعيیتمیز عن المفھوم للاستثمار

لما لھا من ،للإنسانفقد اتسع لتنمیة القدرات الروحیة ،أخرىمجالاتھ من جھة 

إن خیر :"وفي ذلك یقول القرآن الكریم.للإنسانتأثیر جوھري في الكفایة الإنتاجیة 

120:صالسابقالمرجعنفس1

104ص،4ج، 1955صادردار،بیروت،، -العربلسان، منظورابن2
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في ، فلیس قدرات الإنسان الإنتاجیة منحصرة فحسب 1"القوي الأمیناستأجرتمن 

.قدراتھ الفكریة والجسمیة ، بل تتعداھا إلى قدراتھ الروحیة 

وإنما ،فحسبفي الإسلام لیست مادیة الاستثماروھذا یشیر إلى أن دوافع 

وھي الدوافع الروحیة ،المادیةھناك دوافع أخرى لا تقل أھمیة عن الدوافع 

ج والاستثمار، ولو علم المسلم أنھ لن ومن أجل ذلك دعا الإسلام للإنتا. والاجتماعیة

إذا قامت الساعة وفي ید ) :" صلى االله علیھ وسلم(، لقولھ 2ینال مكسبا مادیا من ذلك

" .فاستطاع ألا تقوم حتى یغرسھا فلیغرسھا فلھ بذلك أجر) شتلة نخل(أحدكم فسیلة 

، على أساس فینطلق من مبدأ الاستخلاللاستثمارإن المفھوم الإسلامي 

أن االله ھو خالق ھذا الكون ، وأن الملكیة الموجودة فیھ ھي الله وحده ، فھو مالك الملك 

، أما الإنسان فھو مستخلف من االله في ھذه الأرض ، ومن ثم فإن ملكیة البشر للمال 

ولكنھا مكتسبة سواء كان نقودا أو عقارا أو عروض تجارة لیست ملكیة أصیلة ،

3" . وأنفقوا مما جعلكم مستخلفین فیھ:"یقول سبحانھ وتعالى . بالاستخلاف

4". ویستخلفكم في الأرض فینظر كیف تعملون: "، وقولھ جل وعلا

حتى ، وإسعاد أھلھا واستخلاف االله للإنسان في ھذه الحیاة ، یستھدف تعمیر الأرض

م الحصول نساني بما في الأرض من طیبات ونعم ، بشرط أن یتالإفع المجتمع تین

مبدأ الاستخلاف ، فإن الإنسان وبموجب على المال وإنفاقھ بالطرق المشروعة ،

أیضا عن المحافظة على ما لدیھ من مال ، وألا یحبسھ عن التداول ، وعدم مسئول

ذات الاستثماریة، وأن یقوم بتنمیتھ إما مباشرة من خلال إنشاء المشروعات اكتنازه

في حسابات الاستثمار لدى المصارف الإسلامیة جدوى ، أو من خلال إیداعھ

. والمؤسسات المالیة الإسلامیة الأخرى 

26:الآیة،القصصسورة1

20:صذكرهسبقمرجع،مصطفىمحمدحسنمعتصم2

07:الآیة، الحدیدسورة3

129الآیة،الأعرافسورة4
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المشروع ، الذي یقع ضمن دائرة الحلال ، ھو الاقتصاديكما أن النشاط 

ى اعنوع من العبادات التي یتخذھا الإنسان المسلم ھدفا للتقرب إلى االله ، ویجب أن تر

. العامة للفرد والمجتمع في ممارستھ المصلحة

وتأثیر كل منھا ،الحقیقيوالاستثمارالمالي الاستثماروھناك فرق بین 

.الوطني الاقتصادعلى تنمیة القاعدة الإنتاجیة في 

الأموال (كیف یتم تحویل الموارد المالیة :والسؤال الھام الذي یطرح نفسھ الآن ھو 

حقیقي خاص ؟؟ ارياستثمإلى إنفاق ) المدخرة

في النظام الرأسمالي ، تتم عملیة التحویل من خلال المصارف التجاریة 

التي تقوم بأعمال الوساطة المالیة بین ،والمؤسسات المالیة الأخرىیة التقلید

أما في النظام الإسلامي ، فإن الوساطة . على أساس ربويخرین والمستثمرین ،المد

الشركات المالیة الإسلامیة الملتزمة بعدم ،ھا المصاریف الإسلامیة والمالیة تتولا

تجمیع عن طریق الأخذ أو العطاء ، وتركز جل اھتمامھا ب) أو الفائدة(التعامل بالربا 

وتحقیق الاستخدام الأمثل لما لدیھا من موارد ،،المدخرات من أصحاب الودائع

في الأنشطة المشروعة والاستثمارارة ، على أساس نظام المشاركة في الربح والخس

.لغایة بناء وتطویر مجتمع التكافل الإسلامي 

أن النظام الإسلامي ،ومن الأمور المھمة جدا ، التي ینبغي ذكرھا

ترتكز ) التكوین الرأسمالي(الاستثماربتحریمھ التعامل الربوي والقمار، فإن عملیة 

أي معدل العائد الصافي المتوقع من ( لرأس المال الحدیةفقط على معدل الكفایة

الاقتصادسعر الفائدة لا یلعب أي دور في :وبعبارة أخرى فإن). الاستثمار

.الإسلامي 

في ) MEC(منحى الطلب على الاستثمار : )D/01(كما یبین الشكل رقم 

،الصافي المتوقع من الاستثمارواعتماده فقط على معدل العائد،الاقتصاد الإسلامي

: بسبب أحد العوامل التالیة ،وانتقالھ إلى أعلى باتجاه الیمین

. بالنسبة للطلب المستقبلي على منتجاتھم ،التوقعات التفاؤلیة لرجال الأعمال–1

.المتاحنمو الدخل الشخصي –2
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(rمعدل العائد الصافي المتوقع) 

أسالیب فنیة جدیدة شافاكتسرعة التقدم العلمي والتكنولوجي ، والذي یؤدي إلى –3

.، أو ابتكار آلات إنتاجیة ، أو تطویر موارد جدیدة في المجتمع 

. أو نمو قوة العمل،السكانيالنمو –4

.تنمیة الموارد البشریة والقوى العاملة–5

السیاسة المالیة والسیاسة النقدیة والسیاسة التنمیة (تفعیل السیاسات الحكومیة –6

1. الھادفة إلى تحقیق الرفاھیة الاجتماعیة ،)الشاملة 

في الاقتصاد ) MEC(منحى الكفایة الحدیة لرأس المال ) D/01: (الشكل رقم 
.الإسلامي 

25

*                    *20

15

10

MEC2MEC1
05

8007006005004003002001000)         ملیون دینار(التكوین الرأسمالي 

:.

مدیر الدراسات العلیا بمعھد الدراسات شرق " رودني ویلسون"أوضح 

الأوسطیة و الإسلامیة في جامعة درام الإنجلیزیة في حدیث خاص للشرق الأوسط

بعدھاوما133:صذكرهسبقمرجع،صوانحسنحمودم1
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ویمتلك سجلا التمویل الإسلامي یعتبر بالفعل بدیلا مباشرا للبنوك التقلیدیة ،: أن 

. صرفیة الإسلامیة على التعامل والتعایش مع الرأسمالیة ممشرفا ، منوھا إلى قدرة ال

،، تقوم بالمعاملات المصرفیةسسة مالیةمؤ: ویعرف المصرف الإسلامي بأنھ

اقتصاديبھدف تحقیق أقصى عائد . واستثمار الأموال في ضوء الشریعة الإسلامیة

. 1ورفع مستوى معیشة الأمة واجتماعي

 :.

لأول قائم یكمن الفرق بین التمویل الإسلامي والتمویل التقلیدي ، في أن ا

بنفسھ ) ص(على مبدأ مشاركة في الربح والخسارة ؛ وھو المبدأ الذي طبقھ الرسول 

. ،عندما تاجر لزوجتھ خدیجة

لا یعتمد التمویل الإسلامي على القروض أي الفوائد ، بل یشارك في 

مي التمویل الإسلاقدموامإذ یستخدم  الأموال ،استخدامالإیرادات المتحصلة عن 

أموال المودعین ، لاستثمارھا في مشاریع وأعمال تجاریة ، ویشارك المودعون بعد 

، وفقا للنسبة المئویة التي یتم تحدیدھا سلفا ، وعلیھ ، الاستثماراتذلك أرباح تلك 

،  وبین فھناك نوع من الشراكة بین مقدمي التمویل الإسلامي والمودعین من جھة

قدموا موفي ھذا السیاق، یلعب . ین من جھة أخرىالأول وعملائھم من المستثمر

.، بما یعود بالمنفعة والربحیة على المجتمعالتمویل دور الوسیط المالي

ما ھو التمویل الإسلامي ؟ 

.تعریف التمویل الإسلامي:أولا
، بمفھوم بسیط أساسھ المعاملات یربط معظم الناس التمویل الإسلامي

بدون "إلا أن وصف التمویل الإسلامي ككل، بأنھ .فوائدمویل دون أي المصرفیة والت

ومما لا شك فیھ ، أن العنصر . لا یعطي الصورة الحقیقة عن النظام برمتھ" فوائد

الأساسي في التمویل الإسلامي، ھو أن الأموال لا تحمل أي قیمة أساسیة ، بل ھي 

قیق أي أرباح من خلال تبادل ، أي أنھ لا یحق لأي شخص تحمجرد وسیلة للتبادل

2010.04.01www.kantakJi.comبتاریخ،الیاءإلىالألفمنالإسلامیةالبنوك، حلب جامعةمنتدیات1
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النقدیة مع شخص آخر، الأمر الذي یمثل أحد مبادئ التمویل الإسلامي، لكن الأموال

، الإشارة أیضا إلى مبادئ التمویل الإسلامي الأخرى، التي تؤید الضرورة تقتضي

مشاركة المخاطر، وتركز على حقوق الأفراد وواجباتھم ، وحقوق الملكیة، وقدسیة 

. 1"الخلو من الفوائد"الأساسي القائم على المبدأ، وجمیع ھذه المفاھیم تدعم العقود

إلى شخص ) البنك(؛ تقدیم الأموال العینیة أو النقدیة ممن یملكھا والتمویل المباح ھو

، وذلك ، ضمن أحكام وضوابط الشریعة الإسلامیةتصرف فیھالل) العمیل(آخر 

ب عقود لا تتعارض مع أحكام الشریعة بھدف تحقیق عائد مباح شرعا، بموج

. وتمویل المضاربة والمشاركةمثل تمویل البیع بالمرابحة ،الإسلامیة ،

أما الاستثمار المباح فھو؛ توظیف الأموال من قبل مالكھا، في مجالات استثماریة 

، مثل الاستثمار في ، بھدف تحقیق الأرباح، ضمن أحكام الشریعة الإسلامیةمعینة

، بھدف تأجیرھا أو إعادة وراق المالیة المباحة شرعا أو شراء الأصول الثابتةالأ

. 2بیعھا

.الإسلاميالاقتصادفي والاستثمارأھمیة التمویل : ثانیا 
تعتبر أدوات التمویل والاستثمار، المتفقة مع ضوابط وأحكام الشریعة 

بادل موجودة ، منذ أن تعدد البشر فعملیات الت. ، من أسس عمارة الأرضالإسلامیة

وتعددت حوائجھم ورغباتھم ، ولكن ھذه العملیات تعرضت مع مرور الزمن ، لطمع 

ابن آدم وجشعھ وغوایة الشیطان لھ ، وابتعاده عن سواء السبیل إلى انحرافات عن 

كالعملیات التي تحتوي على -الطریق القویم ، وبالتالي أصبحت بعض المعاملات 

نقمة على المجتمعات ، رغم تحقیقھا لمصالح فئة صغیرة من ھذه المجتمعات–الربا 

فجاء الإسلام .  ، مما یثیر الأحقاد والتضاد والفرقة والتناحر بین أفراد المجتمع

، تعیدھا إلى تحقیق الأھداف المرجوة منھا، خاصة بضوابط لھذه المعاملات

الاقتصادن خلال تحقیق قیم ، مالمحافظة على وحدة المجتمع وقوتھ وتحابھ

. الإسلامي كالعدالة والحریة والشورى الصبر والتوكل والمسؤولیة، وغیرھا 

2010.04.004www.amlakfinance.comبتاریخالإسلامیةللشریعةموافقةتمویلیةحلول،الإسلاميالتمویل1

86:صذكرهسبقمرجع،سمحانحسنمحمد،الواديحسینمحمود2
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، لا بد وأن یؤدي إلى زیادة الدخل بضوابطھا الشرعیةوالالتزامفتفعیل ھذه الأدوات 

الاقتصادیةوالتقلیل من الآثار السیئة للتضخم والبطالة والأمراض ،)الناتج القوي (

.خرىالأ

، بشراء اعلم أن التجارة محاولة الكسب بتنمیة المال: "یقول ابن خلدون في مقدمتھ

، من دقیق أو زرع أو حیوان أو ، وبیعھا بالغلاء أیا ما كانت السلعةالسلع بالرخص

".، وذلك القدر النامي یسمى ربحاقماش

ت والمؤاجرات أن المبایعا: "ویقول العز بن عبد السلام رحمھ االله ما معناه

، بسبب اوضات لولا الإسلام أباحھا لھلك الناسعوالمشاركات وسائر الموالجاعلات

وأعمال الحج والغزو والأسفار، ولاضطر كل واحد أن ةالتجارتعطل الأعمال و

كأن یعمل خبازا وساقیا وحصادا وطحانا وطباخا وعجانا (یقوم بجمیع الأعمال بنفسھ 

فالمسلم لا یعیش منعزلا ولھ ".  التبرعات لا تقع إلا نادراوذلك لأن) وخیاطا وبناء

، ولا بد أن ھذه ھا ضمن إطار طاعتھ اللهی، لكن یلبحاجات ورغبات متعددة ومتشعبة

، وطریقة تلبیة ھذه الحاجات تتطور وتتغیر، بتطور وتغیر الأماكن والأوقات

د من وجود أدوات تمویلیة لذا كان لا ب. الحاجات متغیرة، ومتطورة تبعا لذلك أیضا 

. واستثماریة تلبي حاجات المسلم، دون حرج من الوقوع في معصیة االله سبحانھ 

فالدین الإسلامي أثبت لغیر المسلمین بأنھ صالح لكل زمان ومكان، رغم مكابرتھم 

مبادئ أدوات باستخداموعنادھم، ودلیل ذلك في مجال المعاملات، قیام غیر المسلمین 

الإسلامیة، لما تحققھ من عدل في توزیع العائد والمخاطر بشكل لاستثمارواالتمویل 

!1فما بالك بالمسلمین؟خاص،

توجد لدى العاملین في المصارف، وبخاصة في الأقسام و الدوائر، التي  لھا علاقة 

مباشرة بعملیات التمویل والاستثمار، معاییر وأسس معینة، یطبقونھا عند القیام 

معینة ، أو منح أحد المتعاملین مع المصرف تمویلا معینا، وفي ماریةاستثبعملیة 

أغلب الأحیان تتفق المصاریف التقلیدیة والإسلامیة في تحدید الإطار العام لھذه 

الظروف . المعاییر ، كتحلیل الشخصیة، والكفاءة والسیولة والضمانة المقدمة 

87:صالسابقالمرجعنفس1
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أن المصارف الإسلامیة، تختلف عن إلاالخ ،....نسبة الربح والسیاسیة،الاقتصادیة

المصارف التقلیدیة في مضمونھا لبعض ھذه الأسس والمعاییر ، وتزید عنھا في 

على أسس ومعاییر أخرى لھا علاقة بالشریعة الإسلامیة، مما یمیز الاعتماد

. 1المصارف الإسلامیة عن غیرھا 

ي مجال التمویل ھنا تأتي أھمیة التدریب في المصارف الإسلامیة للعاملین ف

.فیھا والاستثمار

ویمكن تقسم المعاییر التي تعتمدھا المصارف الإسلامیة ، عند اتخاذ 

الأولى؛ تتعلق : القرارات الاستثماریة والتمویلیة إلى ثلاث مجموعات رئیسیة 

بالمشروع، حیث تحكمھ معاییر كثیرة، نظرا لما للمشروع من أھمیة كبیرة في 

الإسلامي، وبخاصة قدرتھ على سد الحاجات، وتحقیق الكفایة، ومساھمتھ المجتمع 

أما المجموعة الثانیة؛ فتتعلق بالفرد أو . والاجتماعيالاقتصاديالاستقرارفي تحقیق 

استثماريمعھم في مشروع الاشتراكالأفراد الذین سیتم منحھم التمویل، أو سیتم 

ھذا في حین . في المصارف الإسلامیة ةالاستثماریمعین، باستخدام إحدى الأدوات 

. 2تتعلق، المجموعة الثالثة بالمصرف نفسھ

:

:ویقوم نظام التشارك على قواعد أساسیة، وھي 

.قاعدة الغنم بالغرم:أولا

و ھما الأساس ،ھلیكون العائد على قدر حجم المخاطر أو الجھد المقابل 

.الخاملو الفیصل بین العامل المخاطر و ذلك ،اقتصاديلأي نشاط 

91:صذكرهسبقمرجع،الرفاعيمحمدفادي1

88صذكرهسبقمرجع،سمحانمحمدحسن،الواديحسینمحمد2
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یكون بقدر تحمل المشقة ) أو العائد(الحق في الحصول على الربح أنأي 

، فإن الحق ولون في أعمالھم، و باعتبار المشاركون مسؤ)كالمخاطر أو الخسائر( 

.1)أي الغرم(بقدر الاستعداد لتحمل الخسارة یكون ) الغنم(في الربح أي 

و لا یصح ،الخسارةأن المستثمر معرض للربح و " الغنم بالغرم"و مقتضى قاعدة 

و ھي قاعدة تضع . یرمي بالغرم على عاتق غیرهو، الغنملھ أن یضمن لنفسھ 

، فيالحاصل على التمویل ، و مقدم التمویل أي البنك الإسلامي في درجة واحدة

، التي و في الأمل لتحقیق الأرباح بخلاف أدوات الاستثمار الربویة، درجة المخاطر 

، بینما تعرض المقترض تعمل على محاباة رؤوس الأموال ضد المخاطر و تأمینھم

. 2لمخاطر التمویل 

.قاعدة لا ضرر و لا ضرار:ثانیا

د العامة التي تحكم المجتمع یحتم ھذا المبدأ على المستثمر الانضباط بالقواع

، و لا یخضع للرغبات ، والنوازع ، فنشاطھ لابد أن یتسم بالمنفعة العامةالمسلم

، و بذلك فالحقوق الخاصة ضي إلى إلحاق الضرر بالمجتمعفالفردیة التي قد ت

و الأصل أن المالك لھ حق الانتفاع في .مكفولة ما دامت لا تعارض الصالح العام 

3.ألا یلحق الأذى بالآخرین ما یشاء و لكن شریطة ،فكیملكھ ،

.قاعدة الخراج بالضمان:ثالثا
جاز لھ أن یحصل على ما تولد عنھ من عائد أي الذي یضمن أصل الشيء ،

، فمثلا یقوم المصرف بضمان أموال المودعین لدیھ في شكل ودائع أمانة تحت 

عن ھذا المال جائز الانتفاع المتولد) من المالأي ما خرج(راج الطلب، و یكون الخ

،لأنھ یكون ملزما باستكمال النقصان الذي یحتمل حدوثھ) وھو المصرف(لمن ضمن 

، أي أن الخراج غنم و الضمان غرماوقوعھ، و تحمل الخسارة في حالة و 

سبل : في إطار الملتقى الدولي الثاني موسى رحماني ، أسالیب ترقیة الاستثمارات الفلاحیة من منظور قیمي إسلامي ، المقدمة-1
إشارة خاصة لحالة الجزائر ، المنعقد بجامعة سكیكدة        ،  –تنشیط الاستثمارات في الاقتصادیات الانتقالیة 

http//islamfin_go-forun.net   ،2010.04.30

.www.islamonline.net30/04/2010بامنى بن الطیبي، البنوك الإسلامیة كیف استغنت المصارف الإسلامیة عن الر- -2

.موسى رحماني، مرجع سبق ذكره-3
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ل إلا نتیجة على أن العائد لا یحبالضمان،و تعتمد القاعدة الفقھیة الخراج

تعني كل شریك كما أن لھ عائد من ؛ ، كما أن قاعدة الغنم بالغرم تحمل المخاطرة

، و یعزو الفقھاء ذلك إلى أن المال لا یلد مالا فیجب علیھ أن یتحمل الخسارةالربح

، فلا یمكن لصاحب المال أن من ذات نفسھ من غیر عمل ولا مشاركة و لا مخاطرة

أو الألف بمائة دون أي جھد أو ،امنا أن تأتي لھ المائة بعشرةیتربع على أریكة ض

1.مسؤولیة

:.

:إبرازھا فیما یلي یتم ،على أسالیب تمویلیة متنوعةتشاركیقوم نظام ال

:ل من كو یشمل ھذا الأسلوب:في البیوعأسلوب التمویل بالتشارك: أولا

بالثمن الذي اشتراه بھ مع زیادة ربح ،و ھي بیع الشخص ما اشتراه:المرابحة-1

:ما یليزیادة على شروط صحة البیع عموما،، ویشترط لصحة بیع المرابحةمعلوم

.بیان رأس مال السلعة الذي اشتریت بھ-

.البائعھبیان الربح الذي یشترط-

حتى یكون ، ي حدثت بالمبیع و نقصھ و رخصھ یلزم البائع بیان العیوب الت- 

.المشتري على علم كامل بالسلعة

ھو السلعة المباعة التي یتعھد البائع ؛، فالأجلجل بعاجلآوھو بیع :بیع السلم-2

ھو الثمن الذي یدفعھ المشتري كامل بمجلس ؛، و العاجلأجل محددبتسلیمھا بعد

.العقد

بل ، الحال فيیؤجل فیھ الثمن، و ذلك بأن لا یدفع ھو الذي :البیع بالتقسیط-3

، و كأن تباع سیارة بستین ألف،في أوقات معینة،ا متفرقةطیؤجل و یدفع أقسا

.في كل شھر ألفي دینار،یسلم ثمنھا للبائع موزعا على ثلاثین شھرا

ء من بدفع ثمن الإجارة و جز، في ھذه الحالة یقوم المستأجر :ألتأجیريالبیع -4

آخر حتىع بقاء ملكیتھا للبائع ، م، على فترات بغیة اقتنائھثمن الشيء المستأجر

www.kantakji.comسامر مظھر قنطقجي ، أیھما أصلح في الاستثمار معیار الربح أم معیار الفائدة؟ ، سلسلة فقھ المعاملات ، -1
19: ص،
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أو ،أي أن الفلاح یقوم بدفع أقساط شھریة. ، ثم تنتقل بعدھا الملكیة للمشتريدفعة

العتاد جزء من ثمن+ ثمن التأجیر الشھري مثلا= القسط ( أو سنویة ،سداسیة 

الحالات التي یتطلب فيخاصة ،ق ھذا النوع من البیوععادة یتم تطبی) المستأجر

لا یستطیع أن یتحملھا ،باھظةأغلفة مالیة ،فیھا العتاد المطلوب للعملیة الزراعیة

ھذه الطریقة التي ستنتھي بتملیك الفلاح للعتاد إلى، فیلجأ دفعة واحدةالفلاح 

.المشتري

وھو نوع من التمویل یشمل صیغ :شارك في الإنتاجلتأسلوب التمویل با: ثانیا

:الاستثمار الزراعیة بطریقة مباشرة و منھا

فھي عبارة عن دفع الأرض من مالكھا إلى من یزرعھا أو یعمل : المزارعة-1

بأن یقدم ؛"عقد شراكة"، و تعتبر المزارعة علیھا، و یقومان باقتسام الزرع بینھما

، أو البذور أو كلاھما و ھي الأرض؛اجأو أحد عناصر الإنت،أحد الشریكین مالا

.بینما یقدم الشریك الآخر العمل في الأرض

شخصا لإصلاح غرسھ أو ،و ھي أن یستأجر مالك غرس أو زرع:ةالمساقا-2

تنتجھ جزء مماھي ، أو سقیھ بأجرة معلومة،و تنقیتھ من الأعشاب،زرعھ 

. برضا الطرفین إلایفسخ ؛ لاملزمو ،صحیحعقد يالأرض، وھ

:شارك في العملیة الاستثماریةلتثالثا أسلوب التمویل با
:ضم كل من لدراسة ، ویالأساس في ھذه اوو ھ

، و ھي مشاركة عادلة ؛ ھي نوع من المشاركة بین المال و الجھد:المضاربة-1

، كما یسمح ، بأن یأخذ نصیبا من الربح المحقق حیث یسمح فیھا لرأس المال

، فإذا حدثت كذلك بأن یأخذ نصیبا من الربح نتیجة عملھ في المال،لصاحب الجھد

من جنس فإن كل طرف یخسر،و كانت دون تعمد أو تقصیر من العامل، الخسارة 

1.في حین صاحب رأس المال یخسر مالھ، جھده ووقتھفالعامل یخسر،ما قدمھ

سلامیة بصیغة المشاركة ، التي اعتبرت من أھم الإجاءت المصارف :المشاركة-2

إذ أسست المصارف الإسلامیة. ، البدیلة عن التمویل الربويصیغ النشاط المصرفي

www.bltagi.comغ التمویل في المصارف الإسلامیة،    ي، صیمحمد البلتاج-1 2010.04.24.
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، ثم تقدمھا لمن ) ضالقرا(، لتأخذ الأموال من الناس على أساس عقد المضاربة 

1.بأنواعھابعقود المشاركة ، ، على أساس الاشتراك في الربح و الخسارة یعمل فیھا

و ھي عقد من عقود الاستثمار؛ حیث یقدم كل طرف مشارك متطلبات 

تقتسمھا الأطراف طبقا للشروط ،و خسائرأرأس المال، و في حالة تحقیق أرباح

، فیعطى نسبة مئویة من ، مع تخصیص مقدار للمجھود البشريالمتفق علیھا مقدما

، و مدة ، و حدودهالاتفاق على طبیعة العملو ینص. الأرباح لصاحب المشروع 

.، و نسبة توزیع الأرباحالعقد

:ممیزات التمویل بالمشاركة ما یليومن
یتیح للبنك خبرات ،باعتبار أن البنك شریك أصیل في مشروعات عملاقة-1

لنجاح ةالأمر الذي یعطي ضمانات إضافی، فوق ما یتوفر لدیھ من خبرات ، إضافیة 

و یتأكد ذلك من واقع ما تحققھ البنوك الإسلامیة من أرباح من عملیات ، المشروعات 

حیث ثبت أن عملیات المشاركة عادة ما تحقق عائد أفضل من الأسالیب ، المشاركة 

.الأخرى

فإن حرص البنوك الإسلامیة على تنفیذ عملیاتھا ، من وجھة النظر الاجتماعیة -2

، أھمھا أن الالتزام بھذه الضوابط شرعیة للكسب لھ مزایا عدیدةوفقا للضوابط ال

المحرمات و المغالاة في الأسعار و بالمجتمع الكثیر من الشرور مثل التعامل جنبی

.الغش و الاحتكار

فإن التعامل بأسلوب المشاركة فیھ تأصیل لمبدأ ، ومن وجھة النظر الشرعیة -3

، و في ذلك تأكید لمبدأ إلیھ في المبحث السابقالذي تم التطرق،)الغنم بالغرم(

2إسلامي ھام 

.عبد القادر جعفر جعفر، تفعیل التمویل بالمشاركة في المصارف الإسلامیة-1
210/05/9 , www.cibafi.org. News conter/ details, aspx/ ds: 11812

2-
.145، مرجع سبق ذكره، ص فخري حسین عزي
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، ففي الوقت الذي یتفقان فیھ وھناك اختلاف بین المضاربة و المشاركة

، ولكن ، و تكون الخسارة بنسبة رأس المالبأن لكل شریك حصة مشاعة في الربح

یجوز أن یكون العمل من أحدھم ،  وفي المشاركة یقدم رأس المال من جمیع الشركاء

1.أما في المضاربة فلا یجوز لرب المال العمل. أو بعضھم

المضاربة و المشاركة ( شارك تأن ما سیترتب عن ال،وصفة القول

ل أو مجموعة مافي المرحلة الأولى التوظیف لع:  من الناحیة العملیة ھي) خاصة

لأن الاقتصاد ؛زیادة الاستثمارات الحقیقیة مباشرة،، و في مرحلة لاحقة من العمال

تتبعھ ، و بالتالي أي تغییر في ھذه العوامل ،على عوامل حقیقیة الإسلامي یقوم

.استجابة مباشرة في دالة الاستثمار

******

موسى رحماني ، مرجع سبق ذكره --1
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.: ني

، بدیل لنظام سلامیةءت بھ الشریعة الإكما جا، تشاركیعتبر نظام ال

رغم ما یمتاز بھ ، ي ضع، ھذا الأخیر ھو أساس النظام الاقتصادي الوالفائدة الثابت

ن تحریم الفائدة من ع، ناھیك ، كما جاء في الفصول السابقةمن مساوئ و سلبیات

نفرد بھا الخصائص الاقتصادیة التي یعنروح ھو ط، و التساؤل المالناحیة الشرعیة

.الثابتلنظام الفائدةستحق أن یكون بدیلالی،شاركتنظام ال

.ت:  

في المصارفتشاركمبدأ ال: و یضم ھذا المطلب ثلاث فروع ھي

افة الإسلامیة بدلا من نظام الفائدة ، و علاقة الشراكة بین المصرف و زبائنھ ، بالإض

.  الأزمات المالیةة في تدنیتشاركدور نظام ال: إلى 

 :.

،تعتبر وسیلة ھامة من وسائل التمویل لدى البنوك الإسلامیةشارك تال

البنوك الإسلامیة لمواجھة ، وتستخدمھا تحل محل نظام الفائدة لدى البنوك التقلیدیة

بدلا ،وبنظام یقوم على المشاركة . و المالیة المعاصرة ،متطلبات العملیات التجاریة

، و لیة الفائدة عن القیام بھذه المھمةآخاصة بعد ما رأینا عجز ،من  نظام الفوائد

وجود وسیلة القضاء على الخلل الم) : [ البنوك الإسلامیة (الشارك في رأي منظري 

، ویبرر ]و مكافئة المجھود و المبادرة،حالیا في العلاقة بین مردود رأس المال

بأنھ یبلور الخلاف بین البنوك الإسلامیة والبنوك التقلیدیة، فھذه قداختیار ھذا الع

، ، دون أن یكون لھا ارتباط بنتائجھاالأخیرة تمول المشروعات بالقروض بالفائدة

، إذا لم تحقق المشروعات أیة أیة مسؤولیةآو أصحاب الودائع ن یتحمل البنك ودون أ

.رضین ملزمین مع ذالك باسترداد القروض مع الفوائد المستحقة علیھات، فالمقمردود

و المخاطر توزیعا ، شارك إلى توزیع المسؤولیة تبینما یؤدي تطبیق ال

، فھم یقتسمون جمیعا كل تبعات لعادلا بین البنك والمستثمرین و المستخدمین للما

و ھي وضعیة لا یعرفھا النظام البنكي ،المشاریع بمخاطرھا ثم أرباحھا أو خسائرھا
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، إذا ھو ، الذي تقع نتائج المشروعات فیھ على المستثمر المستخدم للماللیديالتق

.الأرباحهو لھ وحد،وحده الذي یتحمل المخاطر و الخسائر

شاركت، أن القاعدة الأساسیة التي تقوم علیھا التنتج من ھذا الطرحویس

، ، فكل من تحملھا یجب أن یحصل على ربح معقولھي تحمل عنصر المخاطرة

إذا فشلت في ،، وبالمقابل علیھ أن یقبل خسائرھاإذا حقق استخدامھا مردود ما

.تحقیق ھذا المردود

، علما الأموال التي قدمھا ، سیأخذھا الممول عنتة وھذا یعني انھ لا توجد مكافأة ثاب

، حتى ولو تبین أن لة لا یمكن التأكد منھا في البدایةأن الأرباح والخسائر مسبأ

نتیجة ، وكالمخاطر ضئیلة من خلال الدراسة المعمقة للمشروع الذي وقع تمویلھ

ئج سواء كانت ، وكذلك النتافالمشاركة توزع المخاطر بین البنوك والمتعاملین

.ایجابیة أو سلبیة

، وھذا ما جعل تمویلات البنوك الإسلامیة بواسطتھا تمویلات فعلیة

وتمارس العملیات ، لأنھا تساھم في المشروعات ؛ ومباشرة في الحیاة الاقتصادیة 

ي ، بینما یبقى البنك في النظام التقلیدي بمعزل عن المخاطر التالتجاریة والمالیة

وفوائده سواء ربح المدین ،، ویحصل في الأخیر على أصل دینھیتعرض لھا المدین

یعتبر في ، أو خسر، واستحقاقھ لأموالھ ھذه بصرف النظر عن الربح أو الخسارة

1.الإسلام استغلالا مرفوضا

 :.

عنھا في المصارف ،یةاختلاف علاقة المتعاملین مع المصارف الإسلام

فالعلاقة لدى المصارف الإسلامیة تستبعد أھم ما تعول علیھ المصارف ؛ التقلیدیة 

ترض أموال ق، حیث تتراض و الإقراضق، و ھو عنصر الفائدة على الاالتقلیدیة

في حین أن .، ثم تقرض تلك الأموال بالفائدةالغیر على أساس الفائدة الربویة

المشاركة في الربح (یة تستقبل أموال الغیر على أساس المضاربة المصارف الإسلام

في الاقتصاد والمصارف بحث تمھیدي لنیل درجة الماجستیر، ، المشاركة في الشریعة الإسلامیة محمد عبد الرؤوف حمزة-1
05، صالإسلامیة
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، و ذلك من خلال حسابات )بتقدیم المال من المستثمر و الجھد من المصرف

بصیغ استثماریة بعضھا على ،الاستثمار، ثم یقوم المصرف باستثمار تلك الأموال

على أساس و بعضھا ، أساس المضاربة أو المشاركة في الربح و الخسارة 

.المعاملات الآجلة المشروعة

عدم الأخذ ، ، و إن من المبادئ الھامة في النظام المصرفي الإسلامي ھذا

ریخ استحقاقھ المعترف بھ في النظملاختلاف توا، بمفھوم اختلاف قیمة النقد لذاتھ 

الخسارة ، وبدلا من ذلك أخذت المصارف بمبدأ المشاركة في الربح و ةالتقلیدی

الصیغ جانب ، إلى ند إلى مفھوم الخراج بالضمان و مفھوم الغنم بالغرمتالمس

، و استبعدت مبدأ التكلفة المقررة لرأس المال التجارة المشروعةبالأخرى المعنیة 

و لم تتخذ من، ، و اجتنبت الربا بأنواعھ من خلال الفائدة الربویة المرتبطة بالتمویل

.ئل الاستثماروسیلة من وساالقرض

أن تلك المصارف تراعي ، و من معالم فلسفة العمل المصرفي الإسلامي 

و النفع ،و الأموال التي تقبلھا تحقیق الربح الحلال، في استثماراتھا لأموالھا الذاتیة 

. . .العام للمجتمع و تمویل المشاریع

التي ھي ؛ س عقد المضاربة و تتم عملیة قبول المصرف للأموال على أسا

أرباب (، و تنعقد بین أصحاب حسابات الاستثمار الربح بین المال و العملشركة في 

للقیام ،الذي یعلن القبول العام لتلك الأموال) المضارب(و المصرف )المال

إلا في ، حمیل الخسارة لرب المال و ت،، و اقتسام الربح حسب الاتفاقباستثمارھا

فإنھ یتحمل ما ، أو تقصیره أو مخالفتھ للشروط ) المضارب(حالات تعدي المصرف 

.ینشأ بسببھا

بحسب العلاقة التعاقدیة بینھ وبین ، للمصرف بحالروطریقة تحقیق 

: المستثمرین تتم على النحو التالي 

لقاء نسبة من ، ارة استثمارات أموال الغیر بصفتھ مضارب ــ بإد–المصرف یقوم 

و یستحق تلك النسبة في حال تحقیق ، ناتج الاستثمار على أساس عقد المضاربة
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و تحمل صاحب المال ، و إذا لم یتحقق ربح خسر المصرف جھده ، الربح فقط 

1.الخسارة المالیة

على أنھا علاقات ، و تتحدد علاقات البنوك مع المتعاملین في المشاركة 

، و ، فأصحاب الودائع لا یحصلون منھا على دخل محدد مقدماشركاء فیما بینھم

، و إنما تتحمل البنوك مخاطر العملیات مستخدمي المال لا یقدمون لھا دخل مسبقا

و ، ، فتبتعد بذلك عن الاستغلال الناتج عن الإقراض بالفوائد بالمشاركة معھم جمیعا

2سواء في التمویل أو التوزیع، ن العدالة تقترب أكثر م

و أن یتحمل المخاطر مع ، إذن لابد للمال أن یشارك في الأنشطة الإنتاجیة 

، فیجب ، و في ذلك عدل بین الشركاء المساھمین جمیعھمعناصر الإنتاج الأخرى

دون ، ق علیھا تفحسب النسب الم، إذا أن یتعرضوا معا للربح أو الخسارة المحتملین

3.أفضلیة أو امتیاز

.ة : 

من خلال ما تصیبھ طبقة ، تلعب الفائدة دورا في الأزمات الاقتصادیة 

ن دو، غیر مشروع بسبب حصولھم على الفوائد المقررة ، المرابین من إثراء سریع 

.المساھمة في مخاطر مشروعاتھم

ابرا محمد عمر في معرض تعلیلھ لدور الفائدة في إشعال نار شوأشار 

، و الاختلالاتین سھولة توافر الائتمانیبدو أن رابطة وثیقة ب" : الأزمات بقولھ 

قطاعین فسھولة توافر الائتمان تمكن ال؛، وعدم الاستقرار الماليلیةكالاقتصادیة ال

، لم فإذا لم یستخدم الدین استخداما إنتاجیا. العام والخاص من العیش بأكثر الوسائل

، وأدى ھذا إلى ھشاشة مالیة ترتفع القدرة على خدمة الدین بنسبة الدین نفسھ

، زادت الأزمات شدةوكلما زاد الاعتماد على الدین القصیر الأجل. وأزمات ودیون

المؤتمر الأول للمصارف و المؤسسات المالیة عبد الستار أوغدة، المصرفة الإسلامیة خصائصھا و آلیاتھا، و تطویرھا،-1
2002www.kantakji.com/ 14/03-13: دمشق-سوریة. الإسلامیة

07: مرجع سبق ذكره ، صمحمد عبد الرؤوف حمزة،-2

21: ر الفائدة؟ ، مرجع سبق ذكره صسامر مظھر قنطقجي ، أیھما أصلح في الاستثمار معیار الربح أم معیا-3
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لكن سداده صعب إذا جمد ، لقصیر الأجل قابل للقلب وبسھولة ن الدین اذالك لأو. 

.             " مبلغھ

وفي المقابل أشار لدور المشاركة في تدنیھ احتمالیة حدوث أزمة مصرفیة 

قد یساعد ، ام مالي إسلامي یقوم على المشاركة التحول إلى نظ" :مالیة بقولھ

وفي حین أن القیمة ..... تقرار في الأسواق المالیةجوھریا على تخفیف عدم الاس

نھ لا یوجد في ھذا النظام أي أ، إلا الاسمیة للودائع مضمونة في النظام التقلیدي

وھذا ما یؤدي إلى وجود تعارض بین . ضمان للقروض والسلف أن تسترد جمیعھا

الثقة في ، إذا ما فقدت، وفي نھایة المطاف إلى أزمة مصرفیةالأصول والخصوم

، فإن الخسارة في أما في نظام المشاركة في الربح والخسارة.النظام المصرفي

مخاطر ، وھذا یساعد على تدنیةجانب الأصول سرعان ما یبتلعھا جانب الخصوم

كما أن سلوك معدلات الفائدة . استقرار النظام المصرفيزیزع، وتالفشل المصرفي

نھ یؤدي إلى جو أ، بما بصفة مقبولة عموما، تمان ، مع عدم استقرار الائالطائش

فان الاعتماد الأكبر على ، لاستقرار في المناخ الاستثماريامن عدم التأكد وعدم 

1." لاستقرار في الاقتصاداقد یحقق مزیدا من ، المشاركة 

ائدة را لاعتبار الفظعلاجا نك،م تقدیم المشاركةفقد ت2008زمة ورجوعا لأ

واستخدام أسالیب المشاركة والبیوع ،، فالإقلاع عن الفوائد الربویةسببا رئیسیا لھا

كان ، حد أسالیب معالجة الأزمة المقترحة أومن الجدیر بالذكر أن . علاجا للأزمة

، وفي الیابان قام البنك في أمریكا%1إلىوصل حتىتخفیض معدل الفائدة 

.%0.1إلىوصل حتىر الفائدةالمركزي الیاباني بتخفیض سع

.ت: 

لأجل توضیح القوة التنمویة لنظام التشارك ، تم تقسیم ھذا المطلب إلى

الاستثمار ، تشجیع ، دل النمو الاقتصادي زیادة مع:على التواليھي، وثلاث فروع 

.لمشروعات ذات الأولویةجمع الادخار و توجیھھ نحو ا

، www.cibafi . orgمجدي علي غیث ، دور نظام المشاركة في الربح والخسارةونظام الفائدة في الأزمات المالیة      -1
2010.05.12
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 :1.

لیس أمام ) رأس المال المخاطر(أن رجال الأعمال في إنجلترا لقد اكتشف 

و ل في مقابل التملك یمول المخاطر و ذلك بناء على أن رأس الما،للانكماشقوس 

.مضمون محدد سابقاینقع للربح و المخاطر و لیس لھ أكید 

یزداد عندما یقل الاكتتاب و تضعف تشاركفضلا عن ذلك فإن التمویل بال

بنوك لتحصل إلى الففي حالة وجود بورصات مالیة فإن الشركات تسعى ،البورصة

، ولكن یشترك معھا في إصلاح بناء لا یلزمھا بفوائد ثابتة،على تمویل طویل الأجل

.الغرمقاعدة الغنم ب

فمن ، أكثر ضمانا لتحقیق النجاح للمشروعات الصغیرة لتشاركالتمویل با

قصور الدراسات :سباب منللأالمعروف أن معدل الفشل للمشروعات كبیر، ف

و سوء في القیادة ، و نقص في التخطیط ،و من قصور في الإدارة، الاقتصادیة 

، و لا ت المنشأة الصغیرة في مھب الریاح، و ظروف الأسواق كانلظروف البیئة

، لكن وقوف البنك الإسلامي مع المنشآت سیما إذا كانت ھناك منشآت كبیرة في القوة

یزید من قدرة ، ، معطیا مشورتھ بالنسبة للبدائل الصغیرة یراجعھا و یخططھا

لكبیرة ، فمعظم الشركات االمنشآت الصغیرة على التقدم و النمو ولا غرابة في ذلك

.كانت منشآت صغیرة

، ما ھو إلا بمثابة ىالتمویل بالمشاركة لا سیما في مراحل الإنشاء الأول

، ، أو المنظم الفرد)حدث الفردالمست(یشد أزر المؤسس ) مؤسس مشارك (وجود 

، أقوى من الأفراد في إنشاء فالبنك الإسلامي إذا كان منظما تنظیما جیدا

ة درر ق، أي أن البنك الإسلامي أكثأجھزةما لھ من خبرة و درایة ول،المشروعات

تقییما ،فھو یستطیع تقییم فرص الاستثمار، على المشروعات من المستحدث الفرد

.كمیا لتوافر التخصصات و الخبرات

شھادة دكتوراه دولة ، ، رسالة مقدمة لنیل 2000-1980جمیل أحمد ، الدور التنموي  للبنوك الإسلامیة دراسة نظریة تطبیقیة -1
.12: ، ص 2006جامعة الجزائر 
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الیة و إمكانیات م، ة یإن البنك الإسلامي یستطیع لما لھ من إمكانیات معرف

.التقلیدي أكثر من البنك ، التكنولوجیة الجدیدة نى الأفكار الابتكاریة أن یتب

وتفعل من ھذه ، التي تمیز المخاطر ،التمویل بالمشاركة للاستثمارات الجدیدة

، و التي یستخدمھا البنك بقوة في زیادة معدل النمو الاقتصادي، الإدارة التمویلیة 

.زیادة الإنتاجیة

.يعتشج: 

، و الإقدام على تتمثل آلیة الاستثمار في ذلك الترابط بین توقع الربح 

یدفعھم إلى القیام بإنشاء ،فالمعروف أن توقع الربح من طرف المنظمینالاستثمار 

، و لكن لتصبح أكثر قدرة على الإنتاج، أو توسیع مشاریعھم القائمة ، مشاریع جدیدة 

ھي ملك لأشخاص آخرین لیست لدیھم ، ھذه الأخیرة لابد لھ من أموال الاستثمار

الرغبة أو القدرة أو كلاھما على الاستثمار، و عملیة تنازلھم عن الأموال تخضع ھي 

یتم تنشیطھا عن طریق أدوات توفق بین الطلب على الأموال ،الأخرى إلى آلیة

و ھذه الأدوات ھي سعر ، و عرض ھذه الأموال من قبل أصحابھا ، للاستثمار 

، فكل من ھاتین في النظام الإسلاميتشارك و نسبة ال،الفائدة في النظام الرأس مالي

، و المنظمین ترغبھم مرة ، الأداتین تقف في المنتصف بین أصحاب رؤوس الأموال

و رغبة ، ن تجعل رغبة صاحب رأس المالفأي الأداتی. و ترعبھم مرة أخرى

.تین ؟المنظم متوافق

أي الأداتین ترتبط بآلیة الاستثمار أكثر من الأخرى ؟:بمعنى آخر

كما تم التطرق إلیھ ، الأخذ بنظام الفائدة یؤدي إلى تشوه ھیكل الاستثمارات 

؟تشارك فماذا عن أداة نسبة ال.في الفصول السابقة

و لكنھ ، الإنتاج ، رأس المال عنصرا من عناصریعتبر الإسلام كذلك

، فرأس المال یختلف عن یختلف عن غیره من المذاھب في طریقة تحدید الفائدة

، و ، لا كلیا ولا جزئیاعنصري العمل و الأرض في أنھ لا یستھلك بالاستعمال

بل یجعل عائده من غلة العملیة التي ، بالتالي لیس ھناك مبرر لتحدید عائد ثابت 

الذي یكون عبارة عن نسبة من الأرباح ؛ مى عائد المشاركةوھو ما یس، شارك فیھا 
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، بارتفاعھا و كذلك یمكن التساؤل عن مدى تأثیر نسبة التشاركوھنا . التي تتحقق

.مارثانخفاضھا تبعا لما یسود الاقتصاد الوطني من ركود أو تضخم في آلیة الاست

وھذا بسبب تحریم ، ام التشارك تكون تكلفة الاقتراض صفراعند سیادة نظ/ 1

مقابل محدد مسبقا و بالتالي فإن أي مبلغ یتبقى بدون ، فالمال متاح الإسلام للفائدة

للمشروع بعد طرح التكالیف الأخرى یعتبر ربحا صافیا و یترتب على ھذا أن قرار 

، و ھذا ما توصلت إلیھ الدراسات الاستثمار من عدمھ یتوقف على مقدار الربح فقط

یث أظھرت نتائج أبحاث میدانیة في كل من إنجلترا و أمریكا أن سعر الحدیثة ح

الفائدة لا یھتم بھ كثیرا في المشروعات المختلفة ولا یمثل عاملا أساسیا في قرارات 

المشروع المتعلقة بالتوسع أو الانكماش إلا في عدد قلیل جدا من الحالات أي أن 

، وھذا یعني أن نظام التشارك توقعونھااھتمامھم كان منصبا فقط على الأرباح التي ی

.أوجد التفسیر الصحیح للمیل إلى الاستثمار

عند الأخذ بنظام التشارك تزید الاستثمارات في الوقت الذي یكون الاقتصاد في / 2

في ف، ھذا الإقلالإلىحاجة إلى ھذه الزیادة و تقل في الوقت الذي یكون في الحاجة 

الاستثمارات یزداد الطلب منالاقتصاد بحاجة إلى المزید أوقات الرواج عندما یكون 

على رؤوس الأموال لاستثمارھا و لیس ھناك ما یمنع من زیادة الاستثمار، فالمال 

متاح دون مقابل و استعداد المنظم لا یوجد ما یحده بسبب ربحیة الاستثمار و إنما لا 

، ولا یمكن أن تشاركبد من تشجیع أصحاب رؤوس الأموال عن طریق رفع نسبة ال

، و المنظمون یتراجعون عندما یتوقعون تحقیق لھذا السببمونیتراجع المنظ

الخسارة و الذي حدث ھنا ھو تغییر نسبة توزیع الربح بین المنظمین و أصحاب 

، فالأرباح المتوقعة كبیرة و یرید صاحب رأس المال أن یحصل رؤوس الأموال

، فنصیب كل واحد من الربح سیرتفع و لكن نسبة ععلى أكبر نسبة من ھذا الارتفا

.ارتفاع حصة صاحب رأس المال أكبر من نسبة ارتفاع حصة المنظم

أما في الأوقات التي یمیل فیھا الاقتصاد إلى الكساد و یسود التشاؤم بمستقبل 

نتیجة الاستثمار و یكون احتمال تحقیق الخسارة كبیرا جدا فإن الاستثمارات تقل 

، الطرف الأول ھو المنظمون فإذا توقعوا تحقیق خسارة فلن یقدموا تصرف طرفین
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، فلأنھم یشاركون على الاستثمار، و أما الطرف الثاني فھو أصحاب رؤوس الأموال

في الربح فإن توقعھم تحقیق خسارة یجعلھم یمسكون أموالھم حتى و لو كان ھناك من 

.ه السوق أو رغبتھ في التلاعب بأموال الناسیطلبھا نتیجة عدم معرفتھ باتجا

یؤدي نظام التشارك إلى زیادة الاستثمارات عن طریق توسیع قاعدة / 3

المستثمرین، لأن المقرض في النظام الرأس مالي یھتم كثیرا بالضمانات التي یقدمھا 

، و ھذا ما یجعل المقترض لیسترد من خلالھا أموالھ في حالة عدم نجاح المشروع

الكثیرین من الذین لا یملكون ھذه الضمانات لا یقبلون على الاستثمار على الرغم مما 

أما في نظام التشارك الذي . و غیرهیتوفر لھم من مقومات النجاح كالخبرة و الحرفة

لا یھتم برب المال بل ینصب اھتمامھ على مدى إمكانیة نجاح المشروع أو فشلھ، 

ر عن ھذه الضمانات إلا فیما یتعلق بسلامة ظفكل مشروع ناجح یمول بغض الن

.دراسة الجدوى و الإدارة الجیدة للمشروع

، حیث تتاح فرصة الاستثمار ا ما یؤدي إلى توسیع قاعدة المستثمرینذو ھ

كذلك للمنظمین الذین لا یملكون ضمانات تمكنھم من الاستثمار في النظام الرأسمالي، 

لا یجد مالا لشراء أدوات حرفتھ على الرغم من تأكده أنھ لو فالعامل المحترف الذي 

، كما أن ، لن یجد ذلك المال إلا في النظام الإسلاميوجدت تلك سینجح مشروعھ

المنظم الذي لا یملك إلا خبرتھ في الإدارة لن یستطیع إنشاء مشروع إلا في ظل 

ء و عدم احتكارھا من قبل ، و ینتج عن كل ھذا اتساع قاعدة الأغنیاالنظام الإسلامي

.فئة قلیلة و حسب

یؤدي نظام التشارك كذلك إلى زیادة الاستثمارات بالتقلیل إلى المشروعات / 4

یھمھا مستقبل المشروع الاستثماري، الفاشلة حیث تتعدد في ھذا النظام الجھات التي

ن شروع لأنھم سیحصلون على جزء ممفالمكتتبون الأصلیون یھمھم مستقبل ال

أرباحھم إن حقق ربحا و سیتحملون جزءا أو كل الخسارة إذا لحقت بالمشروع 

یھمھا أیضا مستقبل المشروع ، كما أن الوسطاء و ھم المصارف الإسلامیة خسارة

لأنھا تعتبر وكیلة عن المساھمین الأصلیین و من الممكن أیضا أن تساھم في 

، و تعدد الجھات ھ أیضا المشروعرأسمالھ، و بالطبع فإن المنظم صاحب الفكرة یھم
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التي یھمھا مستقبل المشروع یعني أن تقویم جدوى المشروع تقوم بھ أو توافق علیھ 

، فالدراسة التفصیلیة أو الفكرة یقدمھا المنظم إلى ھذه الجھات كل بطریقتھ الخاصة

المصرف عن طریق مكتب دراساتھ ، والمصرف الذي یتوسطھ في عملیة التمویل

، أي أن ق من أن المشروع مربح أو یعطي اقتراحات أخرى تجعلھ أكثر ربحیةتحقب

، و أما المساھمون الأفراد دراسة الجدوى تعاد على مستوى المصرف الممول

، أن یوجھوا تھم للسوق و المعلومات التي تتوفر لدیھمشفیستطیعون عن طریق معای

لتي یطمئنون بربحیتھا و عدم في المشروعات اھمة المشروعات بإقبالھم على المسا

فمرور المشروع . إقبالھم على المساھمة في المشاریع التي یتشككون في ربحیتھا

1.بھذه المستویات الثلاثة یجعل احتمال فشلھ أمرا ضعیفا

 :.

ستثمارات النافعة و زیادة الأموال المتاحة شارك إلى دعم الاتیھدف نظام ال

، عن طریق إعادة ، و بالتالي تتحقق التنمیة الاقتصادیة و الجماعیةعند البنوك

التمویلات إلى أكبر عدد ممكن لخیمداتوزیع الثروات بواسطة تعمیم الاستفادة من 

ا أكبر عدد من ، لكي یستفید منھ، مما یدفعھم إلى إعادة تقدیمھا للبنوكمن الأفراد

2.المستثمرین

:تشارك و من مزایا التمویل بال

ع الموارد و الطاقات التمویلیة في یؤمن فرص عالیة لجمتشاركــ إن التمویل بال

، و على العكس من )المتوسطة و القصیرة و الطویلة(المصرف بآجالھا الثلاثة 

لتي تركز على تمویلات قصیرة الأجل التمویل القائمة على المدیونیة و اصیغ 

یتیح للمصرف تأمین فرص لتشاركو ھذا یعني أن أسلوب  ا. لضمان تسییلھا

.توظیف لجمیع موارده و طاقاتھ مما یؤدي إلى زیادة عائده

لحیلح الطیب ، آلیة الاستثمار بین سعر الفائدة ونسبة التشارك ، مجلة أفكار جدیدة ، ھیئة الأعمال الفكریة ، الخرطوم ، السودان ، -1
.، وما بعدھا 131، ص 1997المجلد الأول ، العدد الثالث ، أكتوبر ، دیسمبر 

07: د عبد الرؤوف حمزة ، مرجع سبق ذكره ،ص محم-2
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یعمل على تشجیع الاستثمارات في المشروعات الإنتاجیة، تشاركــ إن التمویل بال

لحصول على التمویل لا یھمھم من ھذا التمویل ذلك بأن الأشخاص الراغبین في ا

، فھم غیر ملزمین بضمانھ إلا إذا حصل تعد أو تقصیر إعادة رأس المال أو ضمانھ

، و ھذا یعني تشجیعھم بالمضي قدما في مشروعاتھم و العمل على زیادة منھم

1.، و من ثم زیادة أرباحھمإنتاجیتھم

******

، www.cibafi.orgالیاس أبو الھیجاء ، المشاركة في البنوك الاسلامیة ، المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالیة الاسلامیة ، -1
2010.05.02
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 :.

، یثیر سؤالین الخسارةنظام المشاركة في الربح وإن ما یبدو من ترسخ 

؟ وحیة النظریةھل یُعدُّ مثل ھذا النظام معقولاً من النا: السؤال الأول . مترابطین 

ة معاصرة ؟ وقد تناولت عدة ھل یمكن أن یعمل ھذا النظام في بیئ: السؤال الثاني ھو

وبینت أن من الممكن حقاً وضع إطار منطقي لنظام المشاركة ،الأولأبحاث السؤال 

وجوھر .التأكدفي الأرباح والخسائر عن طریق استخدام تحلیل المخاطرة وعدم 

الأسلوب الذي تتبعھ ھذه الأبحاث ھو أن تضع معدلاً متوقعاً للعائد بدلاً من السعر 

أو المحدد مسبقاً للفائدة ، ثم تخوض بعدئذ في الخطوات المعتادة لتبین أن ھذا المؤكد

التغییر لا یؤثر بشكل جوھري على النتائج السلوكیة المعتادة التي یتم الحصول علیھا 

بافتراض نظام تقلیدي والعلاقات الأساسیة المتعارف علیھا على مستوى الاقتصاد 

ما یتعلق بالسؤال الثاني ، ینبغي القول أن تجربة نظام ومن الناحیة الأخرى فی. الكلي 

المشاركة في الأرباح والخسائر على مستوى الاقتصاد كلھ ھي تجربة حدیثة نسبیاً ، 

فلیس من الممكن أن نقرر بثقة أن مثل ھذا النظام سیعمل بنفس درجة الكفاءة ، أو 

ومعظمھم على -ادلون وھناك بالطبع من یج. بكفاءة أعلى ، من النظام التقلیدي 

بأنھ سوف یعمل على ھذا النحو ، لكن من الواضح أنھ لا - أسس مسلَّم بھا مسبقاً 

.یمكن البت في ھذه المسألة دون وجود قدر كاف من التحلیل التجریبـي

 :.

، ثلاث فروع إلىا المطلب لمعرفة العائد المالي الإسلامي یتم تقسیم ھذ

ثم تحدید ،تعریف العائد المالي الإسلاميفي البدایة یتم :حسب التسلسل التالي 

إلىوبعد ذلك یتم التطرق ، محددات وضوابط العائد المالي في الاقتصاد الإسلامي

.المخاطرة بالعائد المالي الإسلاميعلاقة 
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1سلامي: 

:العائد ھو-أولا

سواء ساھموا بالمشروع ، وھو عائد أصحاب المشروع .. الخسارةالربح أو 

ولا یمكن تحدید الربح بصورة قاطعة إلا بعد ،بجھدھم أو بأموالھم أو بالاثنین معا

ولما كان ، ولما كانت المشروعات تستمر عادة لمدة طویلة ، انتھاء أعمال المشروع 

فقد ، غیر المقبول أن ینتظر المساھم كل عمر المشروع لیحصل على ربحھ من

ولا یوزع ، اصطلح على تحدید الربح كل مدة یتفق علیھا المساھمون في المشروع 

، ویتم التوزیع بالنسب التي اتفقوا علیھا ، الربح على المساھمین إلا عند تحدیده 

تغیر ، وبالتالي یالنشاط في كل مدة ویتغیر الربح من مدة إلى أخرى تبعا لنتیجة 

وتزید حقوق أصحاب المشروع ،مقدار أرباح أصحاب المشروع بتغیر قیمة الربح

في رأس المال وفي الأرباح بزیادة قیمة الأموال المستثمرة في المشروع أو بزیادة 

لذلك لا یرد من رأس المال لأصحاب المشروع في حالة و. والعكس أیضا، أرباحھ 

.سارة إلا ما یتبقى منھ بعد حسم الخسارةالخ

.مخاطر تحقق العائد : ثانیا 
مما یضفي العدالة على ، احتمالي حسب حالة الربح أو الخسارة العائد 

وبما أن الأرباح ھي الحافز ، ) العمل ورأس المال(العلاقة بین عاملي الإنتاج 

) الربا(قون عوائد أكبر من معدل الفائدةالرئیسي للأعمال فإن مودعي الاستثمار یتل

.المحدد المعطى في المصارف الربویة

.طریقة حساب العائد: ثالثا 
وخبرة ، وقت ویحتاج إلى جھد و،ھ ییعتبر تحدید الربح مشكلة محاسبیة ف

.سابھلح

،                       ) الربویة (ف الإسلامیة والمصارف التقلیدیة سامر قنطقجي ، الفروق الجوھریة بین المصار-1
www.kantakji.com،2010.05.25
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.في : 

تحقیق إلىسیاسیا،أواجتماعیاأواقتصادیا،المسلمالفردسلوكیھدف

الشعائر التعبدیةبینفصلیوجدلالذلك.اللهعبودیتھتحقیقوھووجودهمنالھدف

إذاعبادةیعتبر،فطرياقتصاديسلوكالرزقلكسبفالسعي.الاقتصاديوالسلوك

إلىتؤديأداة اقتصادیةتعتبر،تعبدیةشعیرةوالزكاة.الشرعیةبالضوابطبطضان

النشاطعلىوھذا ینطبق.اقتصاديھدفوھو،الدخلتوزیعإعادةھدفتحقیق

تجمیعطریقھعنالمجتمعات یتملكلاقتصادیةحاجةالائتمانیعتبرإذ،الائتماني

اقتصادیةطاتنشافيوتوظیفھا واستثمارھاالمختلفةالقطاعاتفيالمالیةالمدخرات

أمروتنفیذالاستخلافوظیفةھذا یحققو،الناتجوزیادةالدخولتولیدإلىتؤدي

بالضوابطالائتمانيالنشاطإذا انضبط،الأرضمناكبفيالسعيفياالله

.الشرعیةوالحدودوالمحددات

حیث،نقدیةقروضعنناتجةتكونقدالتي،المدایناتالائتمانیتضمن

حسنا ،قرضاكانالحالیساويالمؤجلكانفإذا،مؤجلنقدمقابلحالانقدیقدم

الائتمانیكونقدو.ربویاقرضاكان،الحالمنأكثرالمؤجلالنقدكانإذاأما

الإسلامویضع.والتأجیروالمرابحةجلالآبیعكال،تجاریةعملیاتعنناتجا

والتدلیس،،والغش،الفاحشوالغرر،الرباتحریم:امنھالائتمانعلىضوابطعدة

.1…المحرمةوالتجارةوالاحتكار،

وینبغي أن یؤخذ على أنھ ، إن تحریم الإسلام للفائدة صریح لا لبس فیھ 

اً في القرآن ، كما فالمعاملات المبنیة على الربا محرمة تحریماً قاطع. حقیقة مسلَّم بھا 

الذین یأكلون الربا لا یقومون إلا كما یقوم ":الكریمة التالیة ةقوة الآیتنص على ذلك

.2"...الذي یتخبطھ الشیطان من المسِّ 

صاد الاقت: عبد الرحیم عبد الحمید الساعاتي ، نحو نموذج لمعدل العائد في الاقتصاد الإسلامي ، مجلة  جامعة الملك عبد العزیز -1
.8، 7: ،    ، صwww.kau.edu-sa،  2ع 21ه ، م 1429-م 2008الاسلامي ، 

275: الآیة : سورة البقرة -2
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وھكذا فلیس ثم مجال للشك في أن الإسلام یشجب نظام الفائدة ، كما أنھ لیس ثمة 

أیھا یا":تأمل الآیة التالیة . شك في العقوبات التي تُفرض لقاء معصیة ھذا الأمر 

فإن لم تفعلوا فأذنوا . الذین آمنوا اتقوا االله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنین 

1" بحرب من االله ورسولھ ، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون 

ورغم أنھ قد دارت مناقشات بین الباحثین المسلمین حول السبب وراء ھذا 

، فإن من الواضح من الآیات المذكورة أنھ لیس ثمة مجال للخلاف في للفائدةالتحریم

ویسود . التفسیر حول ما إذا كان یمكن دفع الفوائد أم لا في الاقتصاد الإسلامي 

الاعتقاد بصفة عامة أن الاعتبارات وراء الشجب القوي للمعاملات المبنیة على 

وعلى أیة حال ، یتعین على . ایة الفقراءالفوائد ھي اعتبارات تتعلق بالعدالة وحم

النظام الاقتصادي الإسلامي ، وعلى الجھاز المصرفي التابع لھ بالطبع ، أن یعمل في 

.إطار الحدود المنصوص علیھا والتي لا تسمح بالفوائد 

كأنھا وویبدو أن فكرة الاقتصاد الذي لا یسمح فیھ بالفائدة تظھر للكثیر من المراقبین 

ولقد ظھرت حجج كثیرة في ھذا الصدد ، تقول بأن من غیر . للحدس السلیم منافیة

الأجل القصیر ، وأن تحریم الفائدة سوف فيالمرجح لھذا النظام أن یعمل بكفاءة 

غیر . الاستثمارات یؤدي في النھایة على الأجل الطویل ، إلى نضوب المدخرات و

" . معدل العائد"و " سعر الفائدة"أن ھذا الرأي یعكس خلطا أساسیاً بین مصطلحي 

، فإنھ لا یقتصر فقط على السماح سلام یحرم الأول تحریماً قاطعاًفرغم أن الإ

ذلك بأنھم قالوا ":على سبیل المثال . ویسمح بالتالي بالربح . ، بل یشجعھا بالتجارة

2".إنما البیع مثل الربا وأحل االله البیع وحرم الربا 

" الصدقات"بات ، حیث تستخدم نفس الآیة المذكورة اصطلاح بالھكما یسمح 

3. "یمحق االله الربا ویربي الصدقات":فتقول

278،279: ، الآیةورة البقرةس1

.275:سورة البقرة-2

276:سورة البقرة-3
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إذن فالمحرم من حیث الجوھر في الإسلام ھو العائد الثابت أو المحدد مسبقاً على 

المعاملات المالیة ، ولیس المعدل غیر المؤكد للعائد ، كما في حالة الأرباح على 

ویستنتج ھذا أنھ لو أمكن تطویر ھیكل مصرفي یتقلب فیھ العائد على . مثال سبیل ال

ام ، فإن مثل الاستخداستخدام النقود بما یواكب الأرباح الفعلیة التي تتحقق من ھذا

.سقاً مع تعالیم الإسلام نھذا النظام سیكون م

اس لإنشاء وتنفیذ حجر الأسھيالإسلامإن فكرة الأرباح مشروعة تماماً في 

ففي ظل ھذا النظام الإسلامي ، ینبغي المشاركة في الأرباح . الإسلامي اليالنظام الم

وعلى وجھ . والخسائر بین البنوك وبین المودعین طبقاً لقواعد معینة محددة مسبقاً

لن یحصل المودع على ضمان بعائد محدد مسبقاً على القیمة الاسمیة ،التحدید

لبنك ، ولكنھ سوف یعامل كما لو كان من حملة أسھم البنك ، وبالتالي لودیعتھ في ا

ویتسم النظام بالتجانس ، بحیث . یحق لھ نصیب في الأرباح التي یحققھا ھذا البنك 

وعلى . یشارك المودع في خسائر البنك وتنخفض بالتالي القیمة الاسمیة لودیعتھ 

البنك أیضاً أن یفرض سعراً ثابتاً للفائدة الآخر من میزانیة البنك ، لا یستطیع الجانب 

على قروضھ ، ولكن علیھ أن یدخل في نوع من أنواع الترتیبات على أساس 

وعلى أبسط المستویات فإنھ یمكن اعتبار النظام . المشاركة في الأرباح والخسائر 

فالمودع. الإسلامي نظاماً مبنیاً على أساس حصص الملكیة ولیس على أساس الفائدة 

البنك ، كما أن البنك بدوره لدیھ حصص ملكیة ملكیةیقوم أساساً بشراء حصص في

ویعد ھذا . في أي نشاط یستخدم فیھ مُتلقّي التمویل الأموال التي تلقاھا من البنك 

التمییز بین النظام المبني على حصص الملكیة والنظام المبني على سعر الفائدة 

1.الصدد حاسماً للغایة في ھذا

 :.2

.المخاطرةتعریف : أولا

8-7:، صwww.kantakji.com،2010.05.25محسن س خان ،النظام المصرفي الخالي من الفائدة تحلیل نظري ، -1

–محمد القطان ، نحو بدیل شرعي لآلیات أسعار الفائدة ، ندوة الأسواق المالیة الإسلامیة جامعة الإمام محمد بن سعود  الإسلامیة -2
28-27: ، ص//:iefpedia.comhttpالبنك الإسلامي للتنمیة ،  
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فرصةھيأو،للخسارةتعرضھاحتمالھي:للمستثمربالنسبةالمخاطرة

:ومنھا.متوقعةغیرنتائجعلىالحصول

.التنویعبمنھاالتخلصأوتجنبھایمكنلا:السوقیةالمخاطر

.التنویعبامنھالتخلصیمكن:بالمشروعالخاصةالمخاطر

فیزداد،مخاطرتھمبدرجة الأموالأصحابمنالمطلوبالعائدیتأثر

.المخاطربازدیاد

.المخاطرةمنالإسلامموقف: ثانیا 
.بالعملأوبالمالالربحاستحقاقالإسلامقواعدمن

ملكیتھباستمراراستثمارهمخاطرصاحبھتحملإذاإلالربحایستحقلاالمال*

لاأنھماك.القرضحالةفيماكباختیارهالمالھذاملكیةعنیتنازلأو،لمالھ

.المُقرَضمالھأموالاستثمارمخاطریتحمل

مخاطرتحمل(سلعةالتملكإذاإلا، الربحالبائعیستحقلامثلاالبیعفي*

.یملكلامایبیعأنلھیجوزفلا،فیھاتصرفثم)ابھالتصرفوأھاھلاك

مالھاستثمارمخاطرتحملإذاإلا،الربحالمالصاحبیستحقلاالمضاربةفي*

ویستحق،للمالضامناالمضاربیكونولا،الماللھذاملكیتھاستمرارخلالمن

جھدهمعتتناسبأرباحاتحقیقھعدمفيتتمثلمخاطرهوأن،فقطبالعملالربح

.عملھضیاعأوالمبذول

إلىالنظردونمحددربحاشتراطالماللصاحبیحقفلا، اتالمشاركعقودفي * 

منیتحققالذيالربحمنشائعةحصةالأرباحتكونأنفیجب.المالاستثمارنتیجة

.وقوعھاحالفيالخسارةیتحملالمالصاحبأنماك،الأموالاستثمار

أنللمسلمیجوزأنھیعنيوھذا،ومكافأتھابالمخاطرةیعترفالإسلام

التيخاطرعن الم) ة مخاطرعلاوة(ا تعویضالإلزاملاالتوقعسبیلعلىیطلب

.مامجالفيأموالھتوظیفنتیجةسیتحملھا
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المصرففياریةالاستثمالحساباتأصحابیتوقعالتيالمخاطرةعلاوةطلبیمكن

أموالھم،استثمارعنالناجمةالأرباحتوزیععندعلیھایحصلواأنالإسلامي

.الإسلاميللمصرفبالنسبةالأموالتكلفةفيبالحسبانأخذھاوبالتالي

تابعا،عاملاھيبل،الإنتاجعواملمنمستقلاعاملاالمخاطرةتُعتبرلا

العمل،ھذاأوالمال،ھذاحقزیادةشأنھمنفیكون،بالعملوتارةبالمالتارةیرتبط

:الدلیلو.الكسبفيأوالربحفي

للمخاطرةفإنوبھذا،ومخاطرتھبمالھالربحیستحقالمضاربةفيالمالرب-1

.مستقلادورالا،الكسبفيتابعادوراً

فيعنھاالجعلفيرةالمخاطارتفاعبسببالأجرمنبركأیكونعادةلجُعْلا-2

.نتیجتھیعرفلاعملعلىسیُقدملجُعلافيالعامللأن؛الأجر

أجراًلھیدفعأنمنبدلاالربحفيمعھیشتركأنعاملمنمالربطلبلو-3

منأعلىعائداتوقعإذاإلاالعرضبھذاالعاملیقبلفلن،مثلاألفقدرهمحدداً

..نفسھاةالشركأعماللھاتعرضھالتيالمخاطرةلتغطیةملائموبمقدارالأجر

الرباتبریرذلكومنوالغرر،القماركمشروعةغیرطراتامخھناك

ادعاءولاتواطؤولاتراضولامخاطرةتبیحھلافالحرام،بالمخاطرةالمحرم

.مالولابعمل

 :.

مثل ،الفوائدذاتالاستثمارأدواتمنالإسلاميالماليالنظامیخلو

تكون وبالتاليالمخاطر،منخالیةعلیھاالعوائدتعتبرالتيالحكومیةالسندات

فیھا متفاوتةالمخاطرحجمولكن،مخاطرذاتالمالسوقفيالاستثماریةالأدوات

بینویمكن التمییز،) بالغرمالغنم(تثمارالاسفيالإسلامیةالقاعدةمعیتفقوھذا،

علىمبنیةأصول:المقترحالنموذجفيالمالیةالأصولمننوعین

السیولة، ومنخفضةالمخاطرعالیةغالباوتكون،للأسھمأقربوھي،المشاركات

وسیولة منخفضةمخاطرذاتغالباوھي؛ الآجلةالبیوععقودعلىمبنیةوأصول

.متفاوتةبدرجاتنولك،مرتفعة
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النموذجافتراضات

:التالیةالافتراضاتعلىالنموذجیقومللتبسیط

المتوقع، بالعائدیتأثر،للتمویلعرضھأو،لمخدراتھعرضھفيالمدخرإن-١

.للعائدالمصاحبةالمتوقعةالمخاطرإلىبالإضافة

من متنوعیجمزمنمكونةاستثماریةمحفظةفيادخاراتھالمدخریوظف-٢

عرض(الآجلةالبیوعوعقود،المشاركاتبأسلوبتوظیفاتفيالموظفةالأصول

.) التمویل

أنھذا الافتراضلویمكن،مستمرةسلسلةبدالةالتمویلعلىالطلبتمثیلیمكن-٣

فيوبیعھا،التمویلتصكیك عقودفیھایمكنمالیةسوقھنالككانتإذاواقعیایكون

.مالیةقأوراشكل

أي أن،المخاطرزیادةحالةفيأعلىعائدیتوقعلذلكالمخاطر،یكرهالمدخر-٤

.المخاطرفيمتزایدةدالةالتمویلعرض

مثقلة بالاحتمالاتالمتوقعةالعوائدبمجموعالادخارعلىالمتوقعالعائدیقاس-٥

.اصحیحاواحدكونتأنیجبالاحتمالاتتلكمجموعأنعلمامنھا،لكلالمصاحبة

انحرافھاأي،الأصولتباینلمجموعالتربیعيبالجذرالمتوقعةالمخاطرتقاس-٦

.المعیاري

.واحدةزمنیةلفترةیكونوالاستثمارالادخارقرارإن-٧

.متجانسةتكونولطالبھالتمویللعارضالتوقعاتإن-٨

احتكاروجودعدمتعنيالتي،الكاملةالمنافسةتسودھاالمالرأسسوقإن-٩

1.المالیةللمعاملاتتكلفةوجودوعدم

:.

بمدخراتھا في شكل ) economic agents(تحتفظ الوحدات الاقتصادیة 

أي -حصل علیھ ودائع قیمتھا الاسمیة غیر مضمونة ، كما أن معدل العائد الذي ت

14- 13: ،ص، رجع سبق ذكرهم، الساعاتيعبدالحمیدعبدالرحیم- 1
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والواقع أنھ لا قید . لیس محدداً مسبقاً أیضاً وھو قابل للتغیر - المدخراتھذهعائد 

.1یمنع من أن یصبح معدل العائد سالباً 

وھو،مدخراتھیوظفأنیمكنالمدخرأننفترضالمقترحالنموذجفي

المرغوبالعائداختیارلھاخلامنیمكنمحافظفي،دخلھمنالمستھلكغیرالجزء

المتوقعوالعائد،)الغنم(العائدیحبوھو،اتحملھیمكنھالتيالمخاطرومستوى

لكلالمصاحبةبالاحتمالاتمثقلة،المتوقعةالعوائدبمجموعیقاساحتمالیا،یكون

ویكره.صحیحاواحداتكونأنیجبالاحتمالاتتلكمجموعأنعلما،منھا

بتنویعهمخاطروتقلیلعوائدهتعظیمیحاولبالتالي،)الغرم(مخاطرالالمدخر

بالنسبةوسالبة،دالةللمخاطر،بالنسبةالادخاردالةتكونو،محفظتھمكونات

بینالمدخرلتفضیلاتسواءمنحنیاترسمویمكن،منسابةو،موجبةدالةللعائد

.ولالدخمنالمختلفةالمستویاتعندوالخطرالعائد

الحقیقيالقطاعفيوالاستثمارالادخاربتوازنالحقیقيالعائدمعدلویتحدد

لالأجفيالائتمانوطلبعرضبتوازنالطویلالأجلفيالنقديالعائدیتحددكما،

قدنقديعائدومعدل،توازنيمخاطرمستوىعند،النقديالقطاعفيالطویل

أوطلببتغیریتأثرأنیمكنإذ،الحقیقيالعائدمعدلعنالقصیرالأجلفيیختلف

.الائتمانعرض

:الادخاردالة
فيموجبةوعلاقتھ،الدخلمنالمنفقغیرالجزءھو؛ (S)الادخار 

بالعائدأیضاالادخارویتأثر.الادخارزیادةإلىتؤديالدخلزیادةأنأي؛ الدخل

والتيالمتوقعةالأرباحفيالمستثمریشاركالمدخرأنلكذ،المتوقعالحقیقي

العائدارتفاعأنأي،ة موجبوعلاقتھللاستثمار،الداخليالعائدمعدلھا یحدد

لارتفاع،الإنفاقفيالاقتصادأوتأجیلإلىیؤديالادخارعلىالمتوقعالحقیقي

الادخاربینالعلاقةأنأي،الادخارزیادةیعنيالذيللإنفاقالبدیلةالفرصةقیمة

الحقیقيوالادخارالحقیقيالدخلمنكلویعرف.موجبة(Rr)الحقیقي والعائد

10: محسن س خان ، مرجع سبق ذكره ، ص--1
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الأسعارىمستوعلىمقسوماالمتغیراتلھذهالنقدیةالقیمةبأنھا،الحقیقيوالعائد

فينالاقتصادیویعمدإذ،النقديوالقطاعالحقیقيالقطاعبینوالفرق.الفترةلنفس

سلوكتحلیلفیھیتمالذيالحقیقيالقطاعبینالتفریقإلىالاقتصاديالتحلیل

تداولفیھیتملذياالنقديوالقطاعوالاستثمارالادخارمثلالاقتصادیةالمتغیرات

والمستثمرالائتمانیعرضفالمدخر،الحقیقیةللمتغیراتالممثلةالمالیةالأوراق

1.الائتمانیطلب

:.

بأسلوب ل یأن كل الاستثمارات في الاقتصاد تتم عن طریق التمّوبافتراض

.2المشاركات ، أو عن طریق البیوع الآجلة

بترتیبالمستثمریقوملذلك،أرباحھمتعظیمإلىالمستثمرونیھدف

المشاریعلجمیعالنقدیةالتدفقاتلصافيالحالیةالقیمةتعظمالتيستثماریةالاخططھ

العائدومعدل.اتنازلیوترتیبھاالداخليالعائدلاتمعدبحسابیقومأو،الاستثماریة

وصفرا،یساويللاستثمارالنقدیةالتدفقاتصافيیجعلالذيھوللاستثمارالداخلي

كانإذاالتمویلتكلفةالإسلامیةالمشاریعفيتالتدفقاصافيحسابفيیدخل

التمویلكانإذاالعائدمعدلمنالمشاركةنسبةتطرحبینما،الآجلةالبیوعبأسلوب

العائدالمعدلذاتالمشاریعفيبالاستثمارالمستثمرویقوم،المشاركةبأسلوب

معدلفإنالاستثمار،دالةتجانسافترضنافإذا.فالأقلالأقلثمالأعلىالداخلي

كینزلدىالماللرأسالحدیةالكفاءةمعدلإلىأقربیكونالداخليالعائد

(Marginal Efficiency of Investment)لأن،اسالبمیلھایكونسوفوالدالة

وبالتاليالنقدیةللتدفقاتأقلقیمةذاتمشاریعتنفیذإلىيؤدتالاستثماركمیةةزیاد

العائدعنًمستقلاالعائدمعدلویكون،الماللرأسحدیةكفاءةأوداخليمعدل

.منھالمتوقعوالعائدالاستثمارحجمبینفنیةعلاقةویمثل،لسوقيا

15: صالساعاتي ،  مرجع سبق ذكره،عبدالحمیدعبدالرحیم-1
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:الاستثماردالة
، (Rr)المتوقعالحقیقيوالعائد(I)الاستثماربینالعلاقةالاستثماردالةتمثل

بالخطرالمعدلالداخليالعائدبمعدلموذجالنھذافيالاستثمارعائدویقاس

(Risk Adjusted Internal rate of Return)الخصممعدلبأنھیعرفالذي

للمشروعالنقدیةالتدفقاتصافيبھتخصموالتي(σ)الاستثمار بمخاطرالمعدل

زیادةإلىتؤديالاستثمارزیادةإنوحیث.الصفرتساويالحالیةقیمتھالتصبح

،المالرأسأسعاروثبات،الأخرىالعواملثباتوبفرض،المالرأسعمالاست

الداخليالعائدتناقصبسببتنخفضسوفللاستثمارالحدیةتاجیةالإنفإن

معدلأنأي،سلبیةعلاقةالعائدومعدلالاستثماربینالعلاقةأنأي،للمشروعات

ھوالمستقلالمتغیریكونوھنا،لبسا(MRS)الاستثمار وحجمالعائدبینالإحلال

الداخليالمعدلانخفاضإلىیؤديالاستثمارزیادةلأنالعائدمعدلولیسالاستثمار

.1للاستثمار

 :.

یتحدد معدل العائد الحقیقي بتوازن القطاع الحقیقي ، ویتحدد معدل العائد 

قطاع الائتمان ، و بتساوي معدل العائد النقدي و معدل العائد الحقیقي النقدي بتوازن

.مع مستوى الخطر الأمثل ، یتحدد معدل العائد التوازني 

.التوازنيالحقیقيالعائدمعدل: أولا 

مع الادخاريتساوالطویل بالأجلفي(Rr)الحقیقي العائدمعدلیتحدد

فإن الاستثمار،یساويالادخارأنحیثو.الكليالادخارحددیفالدخلالاستثمار،

والمستثمر المدخریشتركوالذيللاستثمار،الداخليالمعدلیحددالاستثمارحجم

بالانحراف تقاسالعائدمخاطرفإن،احتماليھوالعائدمعدلإنحیثو.فیھ

وبتساوي .التوازنياروالاستثمالادخارحجمفيیؤثرالذي(σ)للعائدالمعیاري

.التوازنيالحقیقيالعائدمعدلیتحدد(I)والاستثمار(s)الادخار

16: صساعاتي ،  مرجع سبق ذكره،العبدالحمیدعبدالرحیم-1
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.التوازنيالنقديالعائدمعدل: ثانیا 
تباع)ربویة(سنداتشكلوالاستثمارالادخاریتخذالذيالوقتفي

الاقتصادفيرالادخافإن،الكلاسیكیةالنظریةفيالإقراضسوقفيوتشترى

وحداتأوالمالیةالمؤسساتلدىالاستثمارحساباتفيأرصدةشكلیأخذلإسلامي ا

إلىأقرب،مالیةأوراقشكلتأخذمصككةتمویلاتشراءأوالاستثمارصنادیقفي

، (Cs)التمویلعرضوتشكلالممولةالنشاطاتوخسائرأرباحفيتشارك،الأسھم

شكلفیأخذ(I)الاستثمارأما،إیجابیةالمتوقعوالعائدارالادخبینالعلاقةوتكون

وتشكلالاستثمار ،فيقیمتھاتستخدمللتداولقابلةمالیةأوراقأوتمویلعقود

الاستثمار،بزیادةتتناقصالمتوقعةالعوائدلأنونظرا،(Cd)التمویلعلىالطلب

النقديالعائدویتحدد،سلبیةةعلاقالتمویلعلىوالطلبالعائدبینالعلاقةتكون

.الائتمانوطلبعرضبتساويالطویلالأجلفيالتوازني

.العائدلمعدلالمثلىالمخاطر: ثالثا
كانلذلك،الإسلاميالاستثمارأساسیاتأحدالمخاطرفيالمشاركةإن

الإسلاميالعائدلنظریةالأساسیةالمكوناتأحدالخطرمعالجة

المعیاريبالانحرافتقاسالتيالمخاطریكرهالمسلمالمدخرأنبافتراض

فيمخاطرھاعنالأصولعوائدفصلیمكنلاإنھحیثو، (σ)المالیةلأصولھ

یقبلحتىالعائدمنمتزایدبمعدلیعوضأنیجبالمدخرفإن،الإسلاميالاستثمار

أصولھعلى العائدبین(MRS)الإحلالعدلمأنأي،مرتفعةمخاطرذاتأصول

تتجھموجبةسواءبمنحیاتھتمثیلویمكن،ومتزایدموجبھووالمخاطر)محفظتھ(

. )D/02(الشكلفيكما،الشكلومقعرة،الغربيالجنوبإلىالشرقيالشمالمن

الأصول،من مختلفةأنواعمنمكونةمحفظةفي(W)ثروتھالمدخرویوظف

المئویةبالنسبةمثقلةمحفظتھمكوناتعلىالعائدمجموعھوالمتوقعالعائدونویك

ألتربیعيبالجذرالعائدلھذاالمصاحبالخطرویقاس،المحفظةداخلأصللكل

التغایرإلیھایضاف،المحفظةفيالأصولعوائد(variance)تبایناتلمجموع

(covariance)علىالحصولیمكنفإنھ،سالبالتغایراكانفإذا،الأصولتلكفي
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(Markwitz, 1959)ماركویتزنموذجمنالاستفادةویمكن.أقلبمخاطرالعائد

إلىتؤديبحیث،الأصولمنمثلىتولیفاتعلىالحصولبإمكانیةیفیدالذي

التولیفاتیمثلمنحنيرسمیمكنوبذلك،المخاطرمنمستوىلكلعائدأقصى

یسمىأنیمكنوالتي،للمدخراتالمختلفةالتوظیفاتعلىوالعوائدخاطرللمالمثلى

و،تفضیلاتھیناسبماالمدخرمنھایختارأنیمكنبحیثالاستثمار،إمكانیةمنحنى

ملامساوالعائدالمخاطربینلھالسواءمنحنىیكونحینالمدخرتوازنیتحقق

).D /03:(رقم شكللیةالماالأوراقفيالاستثمارإمكانیةلمنحني

الاستثمارإمكانیةمنحنىمعالسواءمنحىتوازن):D /03(الشكل 

W(Rs)U(Rs)Rn معدل العائد النقدي

الانحراف المعیاري للأصول المالیة

التوازنيالعائدمعدل:رابعا
تتساوىحینالتوازني(Rr)الحقیقيالعائدمعدلیتحددالطویلالأجلفي

ویتحدد (S).الادخارمنالمعروضةالكمیةمع(I)الاستثمارمنالمطلوبةالكمیة

الكمیةمع(cd)الائتمانمنالمطلوبةالكمیةبتساوي(Rn)النقديالعائدمعدل

النقديالعائدمعدلمع(Rr)الحقیقي العائدمعدلویتساوى(CS).المعروضة

(Rn)العائدسواءمنحنىبتلامسیتحددالذيالمعدللھذاالمخاطرمستوىعند
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في موضحھوكما، للمدخرالاستثمارإمكانیةمنحنىمعللمدخروالمخاطر

D/03(.1(الشكل

والمستوىالنقديوالعائدالحقیقيالعائدمعدلمنكلتساوي): D/03(الشكل 
.خطرالمنالتوازني

R                               R                                      R

σcs

******

.19:ص،رجع سبق ذكرهم، الساعاتيعبدالحمیدعبدالرحیم-1
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:

في النظامین خدام رؤوس الأموالالعائد على استإلىتعرضت ھذه الدراسة 

الوضعي والإسلامي ؛ حیث أن العائد في النظام الرأسمالي ھو عائد ثابت ومضمون 

ویتمثل في معدل الفائدة في حین أن العائد في النظام الإسلامي متغیر وغیر مضمون 

و قـــــد توصلت ھذه الدراسة إلى جمــــــلة من النتائــج یتم . ة التشارك ویتمثل في نسب

:إیرادھا فیمــــا یلي

.النتائج : أولا

.الفائدة غیر مشجعة على الادخار بل على العكس من ذلك -

.ھي معیقة لھ الفائدة غیر محفزة على الاستثمار بقدر ما-

.دوریة التي یمتاز بھا النظام الرأسمالي نظام الفائدة سبب الأزمات ال-

لقد أثبتت الدراسة صلاحیة نظام التشارك كأداة لاستثمار الأموال و الثروات  -

كما أظھرت الدراسة إمكانیة إحلالھ كبدیل لنظام . و ملائمتھ  لھذا المجال

.الفائدة

الموافق (ي اللاربوي  لنظام التشارك دور فعال في تطویر الاستثمار المصرف-

، بحیث یمكن للمصارف المطبقة لھ ، القیام بعملیة تجمیع ) لأحكام الشرعیةل

.الأموال والمدخرات ، و استثمارھا دون الوقوع في الربا

وكذلك أكثر ربحیة للمصارف الإسلامیة،في الربح والخسارة نظام المشاركة -

.العملاء

ر الاقتصادیة و الاجتماعیة الایجابیة ، كتحقیق لنظام التشارك العدید من الآثا-

قلیل التفاوت بین الأفراد في الدخول و الثروات ، العدالة في توزیع الكسب ، و ت

و ترشید استخدام الموارد و التخصیص الأمثل لھا ، و العمل على تحقیق 

الاستقرار الاقتصادي و المساھمة في تدعیم البنیان الاقتصادي و الاجتماعي 

.للمجتمع ، و من ثم تماسكھ لیصبح أكثر بعدا عن الأزمات
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و تعمیمھ بعض العقبات التي قد تحد من انطلاقھ تشارك لیواجھ تطبیق نظام ا-

و لا تزال الجھود تبذل للتغلب على تلك . و انتشاره على الوجھ المأمول،

.العقبات

نظام التشارك یساھم في تنمیة القطاع الحقیقي بخلاف النظام القائم على -

. الفائدة الذي یركز على القطاع الرمزي 

التي یمكن یمكن صیاغة جملة من التوصیات ، ،السابقةالنتائجمنانطلاقاً

مما ھي علیھ لو أن تساھم ولو جزئیا في دفع الحركة الاستثماریة إلى مستویات أبعد ،

ھذهو فیما یلي أھم د ، توفرت جملة من الضوابط الشرعیة التي تخدم الاقتصا

:التوصیات

.التوصیات : ثانیا 

.ھم وتطبیق نظام التشارك ،  كما جاءت بھ الشریعة الإسلامیة ضرورة ف-

ضرورة تدریب الموظفین على الركائز الأساسیة لنظام التشارك خاصة في - 

.البنوك والمؤسسات المالیة 

ن  ضرورة استبدال معدل الفائدة بالعائد المالي الإسلامي في أقرب وقت ممك-

واستبدال النظام المالي الربوي بالنظام المالي الإسلامي القائم على قاعدة 

.الغنم بالغرم  و الخراج بالضمان 

التشھیر بثقافة  الربا المحرم في صفوف العامة ، وتوجیھھم نحو البدائل -

.الإسلامیة 
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